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تدخل تركي في شؤون الحكم بتونس. وقد جعل الزركشي كتابه هذا سجلا لكل هذه 
الوقائع والأحداث الفاريفية: 

انتهى الزركشي من تأليف كتابه سنة (861ه/1456م)”؛ وتنسب إليه مؤلفات 
لم يعرف منها 'سوى شرح بلوغ الآماني" لقصيدة الدمامينية'» والكتاب الكبير الذي لا 


1 محمد العروسي المطوي» السلطئة الحفصية تاريخها السياسى ودورها فف المغرب الإسلامى, دار العرب الإسلامي» 
ببروت 6 ص 612. 

1 أبو القاسم سعد الله» بحوث فى التاريخ الإسلامى, دار الغرب الإسلامى» بیروت.2003م» صص101- 102. 

: محمد العروسي المطوي» مرجع سابق» ص 601. 

: الزركشي» مصدر سابق» مقدمة التحقيق» ص 5. 

: نفسه» ص 4. انظر أيضاء ابن الشماع» مصدر سابق» ص 122. 

: الزركشي» مصدر سابق» ص 4 ص 29. 

: هناك خلال حول هذا الكتاب فيما اذا كان شرحا للدمامينية» وهي قصيدة من 99 بيتا في مدح السلطان أبي العباس من 
نظم بدر الدين محمد بن أبي بكر الدمامني الإسكندري (828-763ه/1424-1361م» أو قد يكون كتاب تراجم جمع 
فيه أخبار شعراء عصره. انظر: انظر» محمد محفوظ» مرجع سابق» ص 414. 
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الفصل العاني سب اللتاية العا رة ارزسررة في الغرب ابر سر ري 


لا أثر له. وخصص كتابه لذكر أخبار إفريقية والمغرب على عهد الموحدين 
والحفصيين» ثم استعرض في مستهله دعوة المهدي محمد بن تومرت؛ وتأسيس 
الدولة الموحدية على يد عبد المؤمن بن علي الكومي» وتوسعها في بلاد المغرب؛ 
ونجاحها في طرد النورمان وتخليص المهدية منهم سنة (555ه/1160م). كما 
تحدث أيضا عن أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن؛ ومحمد الناصر ويوسف 
المتتصرء واضطراب أمر الموحدين» وأيامهم الآخيرة وما عرفته من ضعف مس جمع 
جوانب الدولة» ثم ساق المؤلف تاريخ بني حفص وأخبارهم منذ توليهم أمر إفريقية 
بأمر من الناصر الموحديء وتأسيس دولتهم على يد أبي زكريا يحي بن عبد الحق 
(647-626ه/1271-1230م)» ثم انتقل بعد ذلك للتأريخ لسيرة حكام الدولة 
مستعرضا العلاقات القائمة بين دول المغرب والحروب الواقعة بينهم'. 

ويتناول كتاب " تاريخ الدولتين" تاريخ إفريقية عبر أربعة قرون» ويضيف إلى 
العنوان أخبارا عن بني زيان؛ وبني مرين وعن دول صغرى قامت بالمنطقة» لكنه اهتم 
اکر بتاريخ الدولة الحفصية حتى نهاية القرن 09ه/15م» كما يتضمن الكتاب 
معلومات هامة عن المنشآت الثقافية والدينية والاقتصادية وتنظيمات الدولة 
والوظائف التي كانت على عهده. إضافة إلى إيراد تراجم عديدة للكتاب والقضاة 
والأكمة والققهاء و لاء الكذناء وقرف 

واتبع الزركشي ترتيب الأحداث وفق الحوليات أو التأريخ بالسنين» وتحدث 
عن سيرة سلاطين بني حفص» وخاض في أنسابهم» وذكر أهم منجزاتهم الاقتصادية 
والثقافية والعمرانية والإدارية» والتطورات والتغييرات داخل البلاط في الوظائف 
والمهن”؛ كما ذكر الزركشي الكوارث الطبيعية التي حدثت في العهد الحفصي» 
ووفيات العلماء والفقهاء» وأهل الحكمة من رجال الدولة الموحدية وخلفائهم» 


: الزرکشی» مصدر سابق» ص3 27 11ء ۰"1 13ء 15 20ء 22. 
: نفسهء ص38 48› 52› 60ء 77› 107› 101› 116. 
: نفسه» ص 34.32 40. 


204 


الفصل العاني لب اللاي العا رة ارزسررة في الغرب ابر سر ري 


وعلاقاتهم بأوروبا المسيحية» والصراع بين الشرق والغرب حتى يتوقف عند أحداث 
سنة (882ه/1477م'. 

لقد جمع الزركشي في مؤلفه جملة من أخبار الدولة الموحدية والحفصية في 
مختلف مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع» وساق خبر الفقهاء والعلماء 
بتتبع حياتهم وتكوينهم وتعليمهم» وسنة وفاتهم» وبهذا عُدَّ من المصادر الهامة 
والرئيسة في التأريخ للدولتين في عصره» وموردا لا يستغنى عنه بالنسبة لمن بحث في 
تاريخ نهاية الموحدين» وأخبار دولة بني حفص التي خصها وسلاطينها بالمدح والثناء 
فجاءت الكتابة موجهة لهم» ووفق نظرتهم وفق المنهج الحولي الذي حاول من 
خلاله جمع كم أكبر من الأخبار لا يربطها سوى عقد الزمن» غير أن الموضوع الذي 
ركز عليه هو إظهار مكانة الحفصيين وورثتهم للموحدين انطلاقا من الولاء الروحي 
والفكري» مع استقلال سياسي وجغرافي أعقب تفكك الصرح الموحدي وما تبعه من 
تحولات فكرية مست مختلف جوانب الحياة الشيء الذي أثر في كتابة الزركشي 
التاريخية خصوصا في ظل علاقة الحفصيين بالآخر. 

اعتمد الزركشي في تدوين مؤلفه على مصادر متنوعة خصوصا في نقل أخبار 
الوقائع والأحداث التي لم يعاصرها ككتب التراجم والطبقات والجغرافيا والتاريخ 
العام. ففي القسم الأول مثلا نجده يأخذ عن الكتب السابقة له مثل كتاب "العبر" لابن 
خلدون”؛ وابن النخيل» » والغبريني في " عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية”) وابن الخطيب السلماني“ وابن بشكوال”. وابن قنفذ في ' 
الفارسية”» والدباغ في " معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"”؛ وابن الشماع في ' 


“: انظر: خامد عائشة؛ الفكر التاريخي عند الزركشي» مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية» منشورات جامعة حمة 
لخضرء الوادي» الجزائر» جوان 2017م» مج1»؛ العدد 1 ص 37-19. 

: الزركشي» مصدر سابق» ص20. 

: نفسه» ص 9. 

: نفسه» ص 20. 

: نفسه» ص 10. 

: نفسه» ص 70. 

: نفسه» ص 4- 5> 7. 
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الفضل الئاي حب الاب الا رة ازسرية في اللغرب الإساط كي 
الأدلة البينة" ٠‏ أما بالنسبة للقسم المتعلق بالدولة الحفصية والذي عاصره فقد اعتمد 
فيه على الروايات الشفوية لمعاصريه» والتقاييد المتوفرة في بعض المكتبات الخاصة» 
كمكتبة جامع الزيتونة» والقصبة» ودفاتر ودواوين الدولة» ومراسلات السلطان» وهو 
ما جعله المصدر الأساسي الذي اختصر وتَمَمَ تاريخ ابن خلدون خصوصا فيما تعلق 
بتاريخ بلاد المغرب» وبخاصة تاريخ دولة بني حفص. 

ويعتبر كتاب الزركشي من الكتب التاريخية الهامة في تاريخ الدولة الموحدية 
وخلفائها من الحفصيين لفترة تزيد عن أربعة قرون؛ أي من القرن السادس إلى القرن 
التاسع الهجري (12- 15م). وهذا ما يعطيه قيمة تاريخية ويجعله مصدرا أساسيا إن 
لم يكن المتفرد في التأريخ للفترة التي عاصر أحداثها. وهو من ضمن أهم المصادر 
الرئيسة التي يعتمدها المتأخرون في التأريخ للسلالة الحفصية. 

تصنف كتابة الزركشي ضمن الكتابة الحولية كونه خص كل سلطان موحدي 
وحفصي بعنوان في مؤلفه مع زخم من الأخبار التي توفرت له نتيجة موارده المتنوعة» 
واعتمد على ترتيب الأحداث بحسب ترتيب حكام الموحدين وخلفائهم من بني 
حفص“ وركز على الأحداث الهامة في تاريخ الدولتين خصوصا الدولة الحفصية 
التي عاصر مرحلة من مراحل تاريخها الحافل» وخلال حكم السلطانين أبي فارس» 
والمستنصر الحفصي“ وإلى جانب أخبار المغرب الإسلامي حاول الزركشي تغطية 
أخبار المشرق ليضمن نوعا من التوازن في إيراد الأخبار» ويعطي مؤلفه بعدا شبه 
عالمي“» وبخصوص طريقة العرض بسط الزركشي الأخبار في مؤلفه بأسلوب 
مشوق» وبطريقة مختصرة قد تغيب معها أحداث من تاريخ الدولتين نتيجة المنهج 
الحولي الذي لا يسلط الضوء على كل أحداث السنة”» ولم يبد الزركشي رأيه الخاص 
الخاص فيما أورده من أخبار» ولم يكثر من عبارات المديح أو الطعن في الحكام 


: الزركشي» مصدر سابق» ص138. 
*: نفسه» ص 23. 

: نفسه» ص114: 131› 158. 
*: نفسه» ص34 66ء 68. 


: نفسه» ص 43 93 77« 151. 
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الفضل الئاي حب الْلتَابة لتا رة ازسرية في اللغرب الإسا اي 
والسلاطين» كما أنه ساق الأحداث بتواريخها الدقيقة والمفصلة خصوصا وفيات 
العلماء والفقهاء» مع أخطاء ليست بالكثيرة تعلقت بالأخبار البعيدة عن الحاضرة 
ون 

ورغم ذلك يبقى تاريخ الدولتين للزركشي من أهم المصنفات التاريخية التي 
أرخت لفترة هامة وحالكة من تاريخ المغرب الإسلامي بعد انهيار صرح الموحدين»› 
ومحاولة الحفصيين خلافتهم بما يملكون من إرث روحي وتاريخيء وهذه المرحلة 
كلها تناهز أربعة قرون» جمع فيها الزركشي أخباره دون نقد وتمحيصء إلا أن المادة 
التي جمعها نفيسة وهامة غطت مرحلة من مراحل نهاية العصر الوسيط. 
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الفصل الاك الْلسَايةَ التا رة عن ررر الغرب والتردہ ال سا رميين؛ والعال الفزي 


عدر ابن عُلروك 


يُحيلنا زمن ابن خلدون إلى ما يسمى نهاية العقل العربي» أو العقم المعرفي إن 
صح التعبير» فهذه النظرية التي كان الباحث الجابري' قد روج لها؛ وجعل من ابن 
خلدون محورا ترتكز عليه» باعتباره نموذجا متفردا للعقل العربي الذي أنتج منهجية 
جديدة في التفكير التاريخي» ونقد كل ما هو تقليدي عند المؤرخين أو الإخباريين» 
لكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه النظرية يوجد ما يفندها 
خاصة وأن العقل العربي الإسلامي أنتج معرفية حقيقية كما ذكر جورج صليبا في 
دراساته حول الفكر العلمي العربي”» حيث دحض جميع ما روج له الجابري؛ وهذا 

يقة علمية تعتمد على جرد كم هائل من العلماء؛ وإنتاجهم في مختلف حقول 

المعرفة خاصة الفلكية والرياضية منهاء وهو الأمر الذي يجعلنا نعيد النظر فيما ذهب 
إليه الجابري ومن جاء بعده. 
المبحث الأول: ابن خلدون والتفرد في الكتابة المغاربية. 

إلى غاية القرن )7ھ/13م( لم تكن منطقة الغرب الإسلامي خارجة عن التقليد 
المشرقي في الكتابة التاريخية» خاصة وأن الأخير بقي المرجع لجميع المؤرخين 
الذين لم يخرجوا عنه» لكن مع الانتكاسة الموحدية وبداية عصر الدويلات» وظهور 
قوى مسيحية عملت على إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للغرب الإسلامي»؛ ظهر 
نموذج متفرد في الكتابة التاريخية المغاربية الجامعة حاول قَلْبَ جميع المفاهيم 
التقليدية السائدة آنذاك عن التاريخ»› وطريقة التعامل معه» بل وحتى كتابته وفهمه» 
وهو الأمر الذي أحدث مراجعات جديدة في الكتابة التاريخية بدأت من الغرب 
الإسلامي. 


ان الجابري لطر رل #هآية"العقل الغرمى :في أغداله اة تعزيين الل العرني وها الفغل الارن من 
خلالها إعطاء نموذج متمثل في ابن خلدون أنه آخر ما أنتجته الحضارة الإسلامية. 

2 5 5 0 ع2 ٤ 200 Kê‏ 
: قام الباحث جورج صليبا بنشر عدة أعمال منها: العلوم الإسلامية وقيام النهضة الآوروبية» الفكر العلمي العربي- نشاته 
وتطورء تاريخ علم الفلك العربي» وتستعرض هذه الأعمال الإنتاج المعرفي العلمي للعرب خلال فترة القرن 14م حتى 
القرن 16م» وكان الدافع هو دحض الأقوال التي تقول أن تلك الفترة هي بداية انحطاط العقل العربي. 
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الفصل الئاك الْلسَايةَ التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ر ميين؛ والعال الفزي 


إن التأثيرات المشرقية في الكتابة التاريخية المغاربية لم يكن لأي مؤرخ القدرة 
على تجاوزهاء خاصة وأنها بقيت لعقود التجربة الأولى التي اتبعها جميع المدونيين 
للأخبار بدءا من القرن (2ه/08م)» لكن عندما نحاول إعادة تتبع مسار الكتابة الجامعة 
ما قبل ابن خلدون علينا التوقف عند بعض النماذج الرائدة أبرزها إنتاج كل من ابن 
سعيد المغربي (ت685ه-1286م)» وابن عذارى المراكشي(ت712ه-1312م). 
وبعد هذه المحاولات الجادة في كتابة تاريخ جامع للمغرب والمشرق من طرف 
مؤرخين مغاربة» وجب التطرق إلى أهم مؤرخ عمل على هذا المشروع في كتاب 
واحد عُدَّ إلى اليوم تاريخا عالميا للمشرق والمغربء وهو تاريخ ابن خلدون الذي 
قلب موازيين التدوين التاريخي في العالم الإسلامي. 
1- حياة ابن خلدون من خلال كتابه الرحلة. 
يعود أصل عبد الرحمن بن خلدون إلى أسرة يمنية عريقة» وفي نسبه ذَكَرَ عشرة 
من أجداه حتى وصل جدّه خلدون بن عثمان الذي دخل الأندلس في أواخر المائة 
السابعة' مع جند المسلمين الفاتحين ليستقر بقرمونة ثم انتقل مع أهله إلى إشبيلية” 
التي أصبح للأسرة الخلدونية فيها نفوذ سياسي وعسكري؛ خصوصا أثناء حكم بني 
عاد الذين استوزروا من آل خلدون» وحضروا معهم موقعة الرّلاقة فاستشهد منهم 
الكثير“ قبل أن تسقط إشبيلية بيد الإسبان سنة (645ه/1248م)» ليهاجر بنو خلدون 
إلى شمال إفريقيا بسبب هجمات الممالك المسيحية» وبطشهم» وتعصبهم, فنزلوا 
بسبتة على عهد الموحدين» وانتقل جذ عبد الرحمن الحسن بن محمد إلى مدينة 


*: عبد الرحمن بن خلدون» رحلة ابن خلدون» تعليق محمد بن تاويت الطنجي» ط1» دار الكتب العلمية» 
5ه 2004م: ص27. 

*: قرمونة بفتح القاف وسكون الراءء وضم الميم: مدينة بالأندلس» يقوت الحموي» معجم البلدان» 27/7. 

*: بقي بيت بني خلدون بإشبيلية سائر أيام بني أمية إلى زمن الطوائف. انظر: ابن خلدون» الرحلة» ص29: 31. 

*: نفسه» ص 32. 
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الفضل الات الْلسَايةَ التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ميين! والعال الفزي 


بونة'» ونزل عند الأمير أبي زكرياء ثم رحلت الأسرة الخلدونية إلى بجاية فُعْرض 
على جد مؤرخنا أبا بكر محمد بن خلدون الحجابة» لكنّه تعفف وألزم ابنه بذلك 
وهو والد عبد الرحمن حيث يقول:" وكان جنا (رحمه الل» قد لزمه من يوم نزوعه 
عن طريقه» وألزمه ابنه» وهو والدي رحمه الله فقرأ وتفقّه» وكان مقدّما في صناعة 
العربية» وله بصر بالشعر وفنونه» عهدي بأهل الأدب يتحاكمون إليه فيه» ويعرضون 
حوكهم عليه» وهلك في الطاعون الجارف سنة (749ه/1348م"”. 

وبعد مدينة بجاية استقرت الأسرة الخلدونية بتونس الحفصية» واستمرت في 
الحفاظ على نفوذها السياسي في البلاط الحفصي حيث تولى الجد الثاني لابن 
خلدون مهاما مالية لدى السلطان أبي إسحاق إبراهيم بن أبي زكريا الحفصي”". 

ولد عبد الرحمن بتونس ونشأ بها كما يصرح بذلك فيقول:" أما نشأتي فإني 
ولدت بتونس في غرّة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة» وربيت في حجر والدي 
رحمه الله إلى أن أيقعت وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المكتّب أبي عبد الله 
محمد بن سعد بن بوّال الأنصاري”؛ الذي كان إماما في القراءات» وقد ختم ابن 
خلدون القرآن الكريم إحدى وعشرين ختمة بالقراءات السبع المشهورة إفرادا 


6 
وچ 


تعلم ابن خلدون العربية على والده وعلى شيخ تونس» وإمام الخو ات عبد الله 
بن العربي الحصايري» والشيخ أبو عبد الله محمد بن الشواش الرّرزالي» وأبو العباس 
أحمد بن القضّارء وأبو عبد الله محمد بن بحر المتبحر في علوم اللسان الذي لازم 


*: وتسمى بلد العنّاب (عنابة) وهي مدينة بالجزائر على ساحل البحر الأبيض» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
1/. 


: ابن خلدون» الرحلة» ص34. 


3 نفسه» ص 36. 


*: نفسه» ص 35-34. 


2 نفسه» ص 36. 


8 نفسه» ص 37. 
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الفصل الات الکتاہة التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ر ميين؛ والعال الفزي 


شمس الدين أبى عبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسى الوَاديّاشي الذي أجازه فى 
كتب عديدة في العربية والفقه'ء وأخذ الفقه أيضا على أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الجيّاني» وأبو القاسم محمد القصير» وتردد على مجلس شيخ الجماعة أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام مع أخيه محمد» وغالب هؤلاء العلماء قضوا في الطاعون”. 
كما أخذ ابن خلدون العلم على العلماء الذين صحبهم السلطان أبو الحسن 

الله محمد بن سليمان السّطي» وكاتب السلطان» وإمام المحدثين والنحاة بالمغرب او 
محمد عبد المهيمن الحضرمى» حيث يقول فيه:"وكانت بضاعته فى الحديث وافرة» 
ونحلته فى التقييد والحفظ كاملة» كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف 

00000 1 4 ع ع‎ ۶ 3 n 
عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي الذي علم العلوم العقلية وبثها بين آهل المغرب»‎ 
وقد آثره ابن خلدون من بين شيوخه حيث يقول فيه:" ولما قدم على تونس في جملة‎ 
والععليمية ر كا رة الله ديد اتن ال اف :ذلك" قووف عة امه خلدوة‎ 
المنهج العلمي الذي ساد بفضل كتابات فخر الدين الرازي خلال القرن‎ 
(07ه/13م)”.‎ 

وكان من جملة العلماء الوافدين على تونس مع السلطان أبي الحسن كاتبه أبو 
القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي صاحب البلاغة» والإجادة فى كتابة 
الرسائل السلطانية» والخطابة» فصحبه ابن خلدون وأفاد منه الكثير مع تقارب في 


: ابن خلدون» الرحلة» ص 39. 


2 نفسه» ص 39. 


2 نفسه» ص 40. 


3 نفسه» ص41. 
5, علاوة اة الغرب من منظور ابن خلدون» دراسات تاريخية وفكرية» موفم للنشر) الجزائر» 8 ص 248. 
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السن بينهما'ء كما حضر مع السلطان أيضا الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد 
الزواوي» شيخ العربية بالمغرب» وأبو عبد الله محمد بن محمد الصبّاغ من آهل 
مكناسة» وكان عالما في الحديث» ومنهم أيضا أبو عبد الله محمد بن النُجار 
التلمساني» وأبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي» وأبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق 
الخطيب التلمساني". 

كما تعلم ابن خلدون على يد ابن زيتون الذي قرأ على تلاميذ الرازي بالمشرق› 
واستقدم المنهج الأصولي إلى بلاد المغربء فغير أنماط التفكير» وطرائق الكتابة 
خصوصا في مجال العلوم العقلية» لكن هذا المنهج ما لبث أن زالت معالمه مع 
الطاعون الأسود الذي حل عام (749ه/1345م): وكتب لابن خلدون النجاة منه 
ليرث جيل العلوم العقلية الذي عاصره وعايشه“ حيث يقول:" لم أزل منذ نشأت» 
وناهزت مكبا على تحصيل العلم» حريصا على اقتناء الفضائل؛ متنقلا بين دروس 
العلم وحلقاته» إلى أن كان الطاعون الجارف» وذهب بالأعيان والصدور وجميع 
المشيخة» وهلك أبواي رحمهما الله ولزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله الآبلي". 

تولي ابن خلدون كتابة العلامة” لأبي محمد بن تافراكين عن سلطانه أبي إسحاق» 
ثم عزم على العودة مع بني مرين بعد انحصارهم عن إفريقية نتيجة ذهاب شيوخه»› 
فمنعه وصدّه أخوه الأكبر محمد”. وبعد امتلاك أبي عنان لتمسان وبجاية ثم عودته 
إلى فاس استدعى ابن خلدون فقدم عليه سنة (756ه/1354م)» ونظمه في أهل 
مجلسه العلمي؛ وجعله من أهل الكتابة ثم سجنه سنة (758ھ/1356م)نتيجة این 
بطانة السلطان» وبجواز السلطان أبي سالم من الأندلس لطلب ملكه بعد وفاة أبي 


': ابن خلدون» الرحلة» ص 42. 

*: نفسه» ص 43. 

*: علاوة عمارة» الغرب من منظور ابن خلدون» ص248. 

“: ابن خلدون» الرحلة» ص65-64. 

”: هي وضع " الحمد لله والشكر لله" بالقلم الغليظ» مما بين البسملة وما بعدهاء من مخاطبة أو مرسوم. نفسه» ص 65. 
: نفسه» ص 65. 
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عنان كان ابن خلدون هو من حمل كتاب السلطان إلى شيوخ بني مرين بتكليف من 
ابن مرزوق للتحريض ضد المنصور بن سليمان» وتمت الدعوة للسلطان أبي سالم 
الذي استعمله في كتابة سرّهء وخطه ورسائله» ثم ولاه خطّة المظالم» وتوثقت علاقة 
ابن خلدون مع صاحب بجاية أبو عبد الله» ثم سافر ابن خلدون إلى الأندلس» وحل 
ببجاية التي تولى بها منصب الحجابة» ولم ينقطع عن التدريس بمساجدها'. 

تردد ابن خلدون من خلال رحلاته وتجاربه السياسية على عديد المدن المغربية 
والمشرقية» فزار بسكرة وأقام بها لسنوات عدّة مرات» لاجًا إليها من بجاية سنة 
(754ه/1353م)» ليقيم في ضيافة حاكمها أحمد بن يوسف المزني» ليعود إليها مرّة 
أخرى بعد مقتل مضيّفه وصديقه حاكم بجاية أبو عبد الله من طرف حاكم قسنطينة أبو 
العباس» أما الزيارة الثالثة له فكانت في سنة (772ه/1371م) قادما إليها من المسيلة» 
وفي المرة الرابعة زارها ثم غادرها سنة (774ه/1373م)» وفي الزيارة الأخيرة قدم 
إليها من تلمسان التي أقام بها هي الأخرى بعد أن دخلها سنة (769ه/1368م) مع 
عرب الذواودة مرتحلا إليها من بسكرة تلبية لدعوة سلطانها أبي حمو موسى لنصرته 
سنة (771ه/1370م) لكنه غادرها سريعا". 

عاد ابن خلدون إلي مدينة تلمسان من جديد بعد دخولها تحت حكم السلطان أبي 
العباس المريني الذي استمال ابن خلدونء وحوّل ولاءه إليه ضد أبي حمو موسى 
الثاني» حيث عمل ابن خلدون على تغيير ولاء عرب الذواودة لصالح سلطانه الجديد 
بعد أن طارد أبا حمو في المغرب الأوسط سنة (772ه/1370م)» وكان لابن خلدون 
زاره رى .للات هة (776ھ/1375م( ص رخلة من الآندلين إذ:يقول:" وتزلت 
بهنين» والجو بيني وبين السلطان أبي حمو مظلم» بما كان مني في إجلاب العرب 
عليه بالرّاب" وساهم محمد بن عريف في مصالحته مع السلطان» وسمح له 
: ابن خلدون» الرحلة» ص92-91. 
*: موسى بورحلةء ابن خلدون وفلسفة السياسةء (رسالة ماجستير)» جامعة الجزائر 2ء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» 


2012-1م› ص 09. 
: نفسه» ص 187. 
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بالدخول إلى تلمسانء وأقام بالعبّاد بعد إحضار عائلته من فاس سنة 
(776ه/1375م)'» ولم يكن ابن خلدون في منأى عن الصراعات بين دول المغرب 
الإسلامي» وبخصوص عاصمة الحماديين بجاية فإنه نزلها سنة (754ه/1353م) 
لأول مرّة» ثم أطال الغياب عنها حتى سنة (776ه/1365م) أين زارها للمرة الثانية 
من الأندلس استجابة لدعوة صديقة أبي عبد الله لتوليه منصب الحجابة فيقول:" 
فاحتفل السلطان صاحب بجاية لقدومي» وأركب آهل دولته للقائي» وتهافت أهل 
البلد علي من أوب يمسحون أعطافي» ويقتّلون يدي» وكان یوما مشهودا"“ وخصضه 
سلطان بجاية بمنصب عال في الدولة حيث يقول:" وقد أمر السلطان أهل الدولة 
بمباكرة بابي» واستقللت بحمل ملكه؛ واستفرغت جهدي في سياسة أموره؛ وتدبير 
سلطانه» وقدمني للخطابة بجامع القصبة» وأنا مع ذلك عاكف إلى تدريس العلم أثناء 
النهار بجامع القصبة لا أنفك علن ذلك" . 

برزت شخصية ابن خلدون العلمية والسياسية مع أمير بجاية أبي عبد الله» الذي 
حاول تخليصه من إقامته الجبرية بفاس في عهد السلطان أبي عنان» لكن محاولته 
للخروج من فاس أوصلته إلى السجن سنة (559-558ه/1358-1357م)» بتهمة 
التآمر مع أمير بجاية ضد السلطان» ولم يخرج منها إلا بعد وفاته سنة 
(759ه/1358م)؛ واستطاع ابن خلدون خلال إقامته بفاس المرينية» وعمله في 
البلاط معرفة طرق تسيير شؤون الدولة وإدارتهاء والوقوف على مكامن القوة 
والضعف فيهاء ومن خلال تجربته السياسية الميدانية سوف يصوغ ابن خلدون أفكاره 
ونظرياته في مقدمة كتابه " العبر"”. 

ومن مدينة فاس المضطربة الأحوال بعد خلع واغتيال السلطان أبي سالم سنة 
(762ه/1361م)» رحل ابن خلدون إلى غرناطة» ونزل عند أميرها محمد الخامس» 
: ابن خلدون» الرحلة» ص87. 
*: نفسه» ص 95. 


2 نفسه» ص 95. 
4 نفسه» ص 96. 
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عدر ابن مُلروك 


ووزيره آنذاك صديقه الحميم لسان الدين بن الخطيب المؤرخ الشهيرء والذي قام 
بتقريبه من سلطان بني الأحمرء وهناك وقف ابن خلدون على حال المسلمين 
بالأندلس» وواقع الممالك المسيحية بعد بعثته الدبلوماسية إلى ملك قشتالة بيدرو من 
وأعجب به الملك بيدرو الذي عرض عليه الإقامة بإشبيلية» واسترجاع أملاك أجداده 
ولكنه قابل ذلك بالاعتذار عن القبول» وبنجاحه في السفارة أكرم ابن خلدون وقرّب 
فوط ته البملظاث ووذيرة ان الخطيب” . 

باستعادة أبى عبد الله لبجاية قرر ابن خلدون الالتحاق به» فانطلق من المرية باتجاه 
غرناطة» ثم رحل بعدها نحو بجاية التي تولى فيها الحجابة - كما سبق ذكر ذلك- 
وعيّن الأخ الأصغر لابن خلدون يحيى على القضاءء وبمقتل السلطان أبي عبد الله من 
طرف أبي العباس تعرض لمحاولة اغتيال» لكنّه خرج منها سالماء فلجأ إلى بني 
مرق وا عتر متطقة لزاه يسك وهنا اف ھی شين بن نان ند 
طرف السلطان أبى حمو لكنّه اعتذر عن ذلك» وأرسل أخاه يحيى مكانه» وبطلب من 
السلطان أبي حمو استطاع ابن خلدون استمالة قبائل عرب الذواودة لصالح أبي حمو 
سلطان بني عبد الواد» قبل أن ينقلب عليه مواليا السلطان عبد العزيز المريني- كما 
سبق ذكره- ومنحازا إليه لقوّته”. 

تزايد نفوذ ابن خلدون في أوساط القبائل العربية» فخشي صاحب بسكرة على 
سلطانه» وطلب من سلطان المغرب بفاس استدعاءه إليه» وفى طريقه إلى فاس 
تعرض ابن خلدون لاعتداء من طرف شيوخ مليانة بإيعاز من أبي حموء وبوصوله إلى 
فاس لقي الاهتمام والرعاية» لكنه سافر بعدها مضطرا إلى الأندلس معتزلا السياسة» 


4 موسي بورحلة» مرجع سابق» ص ‌16. 

2 لمعرفة تاريخ إمارة بني مزني» والفترة التي قضاها ابن خلدون فيها انظر" أعمال الملتقى الوطني؛ دولة بني مزني 
پہسک ة تاريخ وحضارة» الملتقى الوطنى السابع - بسكرة عبر التاريخ- الذي عقد أيام؛ 26-25-24-3 ديسمبر 
8 ببسكرة» الجزائر. 


3 نفسه» ص 22. 
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ومتفرغا للعلم؛ لكن سلطان غرناطة أمره بالرحيل للمغرب الأوسطهء فنزل بهنين 
وطلب منه أبو حمو استمالة القبائل إليه متجاوزا عن غدره» فتظاهر ابن خلدون 
بالقبول» والتحق بأولاد عريف الذين ألحقوا أهله به من تلمسانء وأنزلوه بقلعة بني 
سلامة'» من بلاد بني توجين التي صارت لهم بإقطاع السلطان”؛ والتي مكث فيها 
أربع سنوات ما بين (780-776ه/1379-1375م)» وخلال هذه المدّة شرع ابن 
خلدون في كتابة تاريخه " العبر" بمقدمته الشهيرة حيث يقول:" فأقمت بها أربعة 
أعوام متخليا عن الشواغل كلهاء وشرعت في تأليف هذا الكتاب» وأنا مقيم بهاء 
وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب» الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة» 
فسألت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر» حتى انْتَخَضَتْ رُبْدَنُّهاء وتألفت 
ا 

فرغ ابن خلدون بالقلعة من مقدمة الكتاب» وفيها أخبار العرب والبربر وزناتة“ 
وطالع الدواوين التي لا توجد إلا بالأمصارء وأملى أكثرها من حفظه» ومرض وهو 
يحاول تنقيح ما كتبه» ثم حنّ إلى تونس حيث موطن الآباء والأجداد» فنزل بقسنطينة» 
ثم أقبل على السلطان أبي العباس وهو متجه إلى الجريدء ودخل ابن خلدون تونس 
وهو في عناية من السلطان ورخاء حيث يقول:" وعاد إلى تونس مظفراء وماهداء 
فأقبل علي» واستدناني لمجالسته» والنجی في خلوته”, وكلّفه بإكمال مؤلفه لتشوقه 


*: وتسمى قلعة تاوغزوت» وتبعد عن مدينة فرندة من جهة الجنوب الغربي بحوالي ستة كليمترات» وتقع على وادي 
التتحت» وتبعد عن مدينة تاهرت القديمة في الجنوب الغربي بتسع مراحل» وسميت بسلامة نسبة إلى سلامة بن علي بن 
نصر بن سلطان رئيس بني يدللتن من بطون توجين» بحيث أنه استقر في تاوغزوت» واختط بها القلعة» فنسبت إليه» 
وكانت من قبل رباطا لبعض العرب المنقطعين من سويد. انظر: يحيى بن خلدون» بغية الرواد» 307/2. 

: ابن خلدون» الرحلة» ص187. 

*: نفسه» ص188. 

“: للاطلاع أكثر على طريقة التأريخ للعرب والبربر من خلال كتاب " العبر" انظر: عبد الحميد سعد زغلول» ابن خلدون 
مؤرخا: تاريخ العرب والبربر في كتاب العبر» مجلة عالم الفكرء العدد2ء مج14» المجلس الوطني للثقافة والفنون» 
3م ص 70-11. 

: ابن خلدون» الرحلة» ص189. 
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إلى المعارف والأخبار» فأكمل ابن خلدون منه أخبار البربر وزناتة» وأخبار الدولتين 
وما قبل الإسلام» وأكمل منه نسخة رفعها إلى خزانته» ولم يمدح ابن خلدون 
السلطان» لتوقفه عن صناعة الشعر وانتحاله» فحرضت البطانة السلطان عليه» وقالوا " 
ذلك استهانة بسلطانك" ٠‏ لكن ابن خلدون تمهل حتى رفع كتابه إليه» وأنشده 
قصيدةة» ثم اعتذر له عن انتحال الشعر. 

رافق ابن خلدون السلطان أبي العباس إلى تبسة» ثم عاد إلى تونس» وفي شهر 
شعبان سنة (784ه/1382م) حضر السلطان لغزو الرّاب» وكانت بالمرسى سفينة 
لتجار الإسكندرية» فألح على السلطان أن يسمح له بالسفر إلى الحجّ فأذن له في 
ذلك» فودع أعيان الدولة» وطلبة العلم» وهكذا تفرغ ابن خلدون للعلم الال 

أقام ابن خلدون أربعون يوما مبحرا إلى الإسكندرية» وبوصوله اعتلى السلطة 
الملك الظاهرء وأقام شهرا يتهياً للحج لكنّه رحل إلى القاهرة ولم يتم له الحج في 
هذا العام» ثم يقدم وصفا بديعا للقاهرة“ ويبدأ التدريس بالجامع الأزهر» ثم يلتقي 
السلطان الذي كاتب سلطان تونس للسماح لأهل بالسفر للقاهرة» وتولى أيضا 
التدريس بالمدرسة القمحية من وقف صلاح الدين الآيوبي» وبعد غضب السلطان من 
قاضي المالكية» عزله سنة (786ه/1384م". 

بعد عزل القاضي عيّن ابن خلدون قاضيا للقضاة» وأراد رفض ذلك لكن السلطان 
أكد على التعيين» وأجلسه أيضا بمجلس الحكم بالمدرسة الصالحيةة؛ ثم كثرت 
الدسائس ضده حتى أظلمت العلاقة بينه وبين أهل الدولة» ووافق ذلك غرق أهله؛ 
فعظم عليه المصاب» وعزم ترك منصبه؛ لكن نصحه من استشارهم بالبقاء على رأس 


*: ابن خلدون» الرحلة» ص190. 

*: هذه القصيدة مدح فيها ابن خلدون السلطان أبا العباس ووردت في حوالي مائة وأربعة وثلاثين بيتا. نفسه» 191 حتى 
198. 

*: نفسه» ص200. 

“: نفسه» 204. 

”: نفسه» ص 205. 
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منصبه» ولكنه عزل وبقي ثلاث سنوات بعد ذلك» ثي قرر قضاء فريضة الحج» فخرج 
من القاهرة منتصف شهر رمضان سنة (789ه/1386م) وسار من السويس» وركب 
البحر ليصل إلى ينبع ومنها إلى مكة التي دخلها الثاني من ذي الحجّة؛ فقضى فرضه 
وعاد إلى مصرء فولاه السلطان ولاية خانقاه بيبرس ثم عزل منهاء وانشغل بالعلم 
والتدريس» حتى ولاه السلطان ولاية القضاء الثانية بمصر بعد وفاة القاضي ناصر 
الدين بن التنسي منتصف شهر رمضان سنة (801ه/1398)'» وزار بيت المقدس بعد 
إذن السلظان» وكاتت ولايته الثالقة والرابعة والخافسة للقضاء بمصضر بعذها ستة 
(804ه/) ثم في عاشر شعبان سنة (807ه/1404م)» ثم أواخر ذي القعدة من نفس 
السنةء وبعدها توفي ابن خلدون سنة (808ه/1405م)2. 

أولى كاب السير والتراجم عناية خاصة بحياة صاحب أكبر مشروع تاريخي في 
العصر الوسيطء فاستعرضوا أهم المحطات السياسية» وتجربته الوظيفية» ورحلاته» 
وتنقلاته في الغرب الإسلامي» ومصر والشام والحجازء والتي كان لها كبير الأثر في 
تكوينه العلمي والتاريخي» وبالرغم من مغامراته وتجاربه السياسية» وانشغاله في 
وظائف إدارية لم يبتعد ابن خلدون عن الحلق العلمية تلقيا وتدريساء أما الكتابة 
والتأليف فكان يحتاج إلى تفرغ وخلوة لإتمام مشاريعه حيث يقول:" لم أزل منذ 
نشأت» وناهزت مكبا على تحصيل العلم» حريصا على اقتناء الفضائل» متنقلا بين 
دروس العلم وحلقاته” بفضل تنقلاته بين حواضر المغرب والمشرق الإسلاميين» 
ومكانته في بلاطات السلاطين والأمراء مما مكنه من الإطلاع على الوثائق 
والمصنفات» وتلقيه العلم على كبار العلماء» فضلا عن صداقته بهم ومجالسته لهم 
ولا شك في أن الجزء الأخير من تاريخه " العبر"» والذي ضئّنه رحلته شرقا وغربا 
خير مصنف عَرّفنا على نشأة ابن خلدون» وتكوينه» وتقلده للمناصب السياسية 


*: ابن خلدون» الرحلة» ص272. 
*: نفسه» ص 299- 300. 
*: نفسه» 223. 
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والإدارية» وتدريسه» وقضائه» وصولا إلى إنتاجه وتأليفه لكتاب" العبر", وقد كرّس 
الباحثون لدراسة إنتاج ابن خلدون من الأبحاث مما لم يحظ بمثله غيره من مؤرخي 
العرب» ومفكري الإسلام» والجزء الأول من كتاب " العبر" والذي اشتهر بالمقدمة 
هو الذي أذاع صيت ابن خلدون» ورفعه إلى مصاف كبار الفلاسفة والمفكرين في 
العالم. 

إن تاريخ ابن خلدون هو أعظم مؤلف تاريخي مثّل الكتابة التاريخية العالمية في 
شكل جزئي'» وقد اختار له عنوانا يظهر ذلك: " العبر وديوان المبتدأ والخبر» في أيام 
العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» وبفضل مقدمته 
الشهيرة أخذ طابعه العالمي في التداول» والدرس» وبدأ اهتمام الأوربيين بدراسة ابن 
خلدون ابتداء من منتصف القرن 19م حين قام دسلان (©5132 0s‏ المترجم 
الرسمي للجيش الفرنسي في الجزائر بترجمة الأقسام الخاصة بتاريخ البربر من كتاب 
" الغبر" إلى اللغة الفرنسية» وأتبغه بترجمة الجزء الأول ووسمه ب:" مقدمات ابن 
خلدون",؛ Prolegomenes)‏ ) ويعزى للأوربيين إطلاق اسم المقدمة على 
الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون. 

وصف ابن خلدون تاريخه بأنة لم يترك فيه شيئا في أولية الأجيال» وتعاقب الأمم» 
وهو يتكون من ثلاثة أقسام: مقدمة خصصها للحديث عن فنّ التاريخ» والكتاب الأول 
الذي نشر باسم المقدمة» وسماه:" في طبيعة العمران في الخليقة» وما يعرض من 
البدو والحضرء والتغلب والكسب والمعاش» والصنائع» والعلوم ونحوها من العلل 
والأسباب"؛ والكتاب الثاني نقل فيه أخبار العرب وأجيالهم» ودولهم» ومن عاصرهم 
من أمم الترك؛ والإفرنج» أما الكتاب الثالث ففيه أخبار البربر ببلاد المغخرب» وقد 


*: حول تفرد ابن خلدون في كونه المؤرخ العربي الوحيد الذي كتب تاريخا عاما يحمل الطابع العالمي لتأريخه للأمم 
الأخرى. انظر: حسين مؤنس» ابن خلدون جغرافياء مجلة كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» العدد3» 99م صص 329- 9. 

*+سعل:زقلول عد المخد ابن خلدون مؤرخا - تاريخ العرب والبربر في كتاب العبر-» مجلة عالم الفكرء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» مج214 العدد2» 3 ص11. 
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أهدى ابن خلدون نسخة إلى السلطان أبى قاس عبد العزيز ران السلطان أبى الحسن 
irak 5‏ 7 5 7 1 
المريني)» ليوقف على خزانة طلبة العلم المرينية بجامع القرويين بفاس . 
بدأ ابن خلدون الكتابة والتأليف وهو لم يتجاوز العشرين من عمره» في علوم شتى 
كأصول الفقه» والتصوفء والتاريخ» وله من المؤلفات التي وصلت إلينا: كتاب 
الخ و مخفو أضرزل الققة ا و فا السا فق ن المسائل ".و" الت 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا"“ و"لباب المحصل في أصول الدين"؛ ومنها ما هو 
ضائع ككتاب " شرح البردة للبوصيري"” و"مختصر في المنطق"» وكتاب" وصف 
المغرب" الذي ألفه برسم الملك تيمورلنك“ و" مختصرات حول مؤلفات ابن رشد"؛ 
9 5 1 5 5 
سرج الأرجوزة لان الخطيب 0 
- ابن خلدون وبداية التأليف في العلوم الدينية والعقلية. 
قبل الحديث عن تفرد ابن خلدون فى الكتابة المغاربية» ينبغى التطرق إجمالا 
إلى تأريخه للعلوم الشرعية» ثم بيان تجاربه في الكتابة والتأليف في مجال العلوم 
الشرعية» وأثر البعد الدينى فى توجيه فكره وكتابته» وكذا تكوينه» ودراسته» وأدائه 
الوظيفي سواء السياسي أو القضائي» ويتفاوت حضور هذا البعد في صناعة ابن 
خلدون التاريخية عند الباحثين فيكون قويا بالنظر لتكوينه» وماضي أسرته المتدينة 
المحافظة» أو غائبا عند القول بغلبة الطابع العلمي» والاجتماعي» والسياسي في 
كتابة ابن خلدون» وستخل عفن الباحثين الخريين الدين في توجيه كتابة اښ 
خلدون التاريخية» فيقول دي بوير 8067 (٥٩‏ الهولندي" أن الدين لم يؤثر في 
آراء ابن خلدون العلمية بقدر ما أثرت الأرسطوطالية الأفلاطونية"» ويذكر آخر 
وهو ناتانيل شمیت (10.51711106) أن ابن خلدون" إذا كان يذكر خلال بحثه كثيرا 
“ينعد زغلول عل المخد مرجع سابق» ص 12. 
*: حققه محمد مطيع الحافظ» دار الفكرء دمشق» 1996م. 
*: طبع الكتاب بتعليق محمد بن تاويت الطنجي» بالقاهرة» 1951م. 
“: علاوة عمارة» الغرب من منظور ابن خلدون. ص248. 
2 موسى بورحلة» مرجع سابق» 28. 
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من آيات القرآن فليس لذكرها علاقة جوهرية بتدليله» ولعلّه يذكرها فقط ليحمل 
قارئه على الاعتقاد بأنه في بحثه متفق مع نصوص القرآن"؛ ويقول أيضا 
الق الألماني فون فيسندنك ©[17012556562002) أن ابن خلدون" تحرر 
من أصفاد التقاليد الإسلامية في درس شؤون الدولة والإدارة وغيرهاء وأنه حرر 
ذهنه كذلك من القيود الفكرية التي ارتبطت في عصره بالعقائد العربية الصحيحة". 
وقد حاولت هذه الآراء إخراج ابن خلدون من الدائرة الطبيعية التي عاش فيهاء 
وتحرك خلالهاء وتلقى علمه ومواردها في ظلها إلى الأجواء الغربية التي جعلته - 
حسب رأيهم- مفسرا ماديا للتاريخ» ولا يحسب للمؤثرات الروحية والغيبية 
حسابء بل صورته أبحاث أخرى بأنه مفكر علماني» وهذا انفصام غريب بين 
الرجل وبيئته. فابن خلدون ابن بيئة إسلامية شرعية» ومُلمٌ بمعطيات كتاب الله 
عرّوجل في حقل التاريخ والاجتماع؛ وجاءت مقدمته امتدادا للرؤية القرآنية 
والتزاما بها في الوقت ذاته» والنصوص الواردة مع كثرتها تؤكد ذلك" . 

وعن كيفية التأريخ للعلوم الشرعية انطلق ابن خلدون من نظريته في تقسيم 
العلوم إلى قسمين» القسم الأول هو العلوم الحكمية الفلسفية» وهي التي يقف 
عليها الإنسان بطبيعة فكره» والقسم الثاني العلوم النقلية الوضعية» وهي المسندة 
إلى الخبر عن الواضع الشرعيء ولا مجال للعقل إلا في إلحاق الفروع من 
مسائلها بالأصول» وأصلها الشرعيات”» ونجد أن ابن خلدون عدد أغلب العلوم 
الشرعية» وفصّل فيها بعرض كلاسيكي تقليدي» وبأبعاد حاول فيها التجديد بإبراز 
أهميتها في العمران البشري» عن طريق توظيف منهجه التاريخي. لقد كان ابن 
خلدون من أبرز علماء الشريعة» كفقيه وعَلَمْ من أعلام المذهب المالكي» قبل أن 


: حول الأثر الديني ودروه في توجيه كتابة ابن خلدون التاريخية من خلال المقدمة انظر: عماد الدين خليل» حول 
إسلامية تفسير ابن خلدون للتاريخ» مجلة جمعية المسلم الصادرة عن جمعية المسلم العدد32: شوال- ذو الحجة» 
2م صص 49-25. 

“: لبيان كيفية تناول ابن خلدون للعلوم الشرعية من خلال تاريخي" العبر"؛ انظر: نور الدين الخاتمي؛ علوم الشرع عند 
ابن خلدون» مجلة المشكاة» جامعة الزيتونة» تونس» العدد4» 2006م» ص ص 119- 158. 
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واضحاء ولأن ابن خلدون طمح إلى تأسيس علم شمولي يمكن أن يحمل اسم 
تاريخ أو سوسيولوجيا أو انتروبولوجياء فهو يتحرك في أفق الإسلام كونه متشبع 
قا ريطاي ال كارف الننها عدةة و الكل ا هبي لبان : 

وبخصوص التأليف فى الشرعيات قال ابن خلدون بتهذيب واختصار كتاب 
الرازي رت 606ه/1209م) " محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء" 
نظرا لما وجده من إطناب في العرض”» وكان ذلك سنة (752ه/1351م)» حيث 
وقول كتيب القناع عن وجوه أنظار مدخراته» ولبيان الخلل فى مكامن شبهاته.» 
والكدليل على غه وسويفة: ول ا جت ان ت عله من كدو ا 

كما اشتغل ابن خلدون على كتاب " شفاء السائل لتهذيب المسائل" الذي 

5 34 5 . ل 5 5 4 5 
يؤرخ لزهاد ومتصوفة مدينة فاس» ويذكر أقوالهم؛ وطريقهم في السير › وبالرغم 
من إهمال ابن خلدون لكثير من الشخصيات الدينية في الغرب الإسلامي» وتركيزه 
على تطور الحياة الدينية فى بلاد الأندلس أكثر من بلاد المغرب» إلا أن مقدمته 
يمكن أن تشكّل مصدرا رئيسيا من مصادر تتبع تطور تاريخ العلوم الدينية في كلا 
البلدين . 


1 انظر. ج لابيكاء السياسة والدين عند ابن خلدون» ترجمة موسى وهبة» وشوقي الدويهي» ط1» دار الفرابي» بيروت» 


0م ص11. 
: عبد الرحمن بن خلدون» لباب المحصل في أصول الدين» تحقيق عباس محمد حسن» دار المعرفة الجامعية» 
3 انظر: ابن خلدونء المقدمةء 3/ 1025/ 1026/ 1036. 

ُ إسماعيل سراج الدين» ابن خلدون انجاز فكري متجدد» مكتبة الإسكندرية»مصر» 2008م« ص 43. 

5 كعامر أحمد القبح» رؤية ابن خلدون للعلوم الدينية فى المغرب والأندلس من خلال مقدمته: دراسة تحليلية ونقدية 
مار ال العرنية ادن الاما كن ار اي ع ايت 135ل32 139 ست 2017 
ص116. 
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أما كتابة ابن خلدون في العلوم العقلية فكان ذلك نتيجة تأثره الكبير بشيخ 
العلوم العقلية ببلاد المغرب' محمد بن إبراهيم الآبلي”؛ الذي مكّنه من وسائل 
غير معهودة دفعته إلى فتح آفاقه على حقول جديدة للمعرفة» لم يوفرها له محيطه 
العائلي» ولا حلقات الدرس في الجامع» فانبهر بشيخه لامتلاكه طريقة تبليغ فريدة 
من نوعهاء وكان قد تعرّف عليه وهو في السادسة عشرة من عمره» بينما كان 
الآبلي في أواخر العقد السابع من عمره. لقد اعتمد الآبلي على " موجز" أفضل 
الدين الخونجي” في المنطق» والذي شرحه المقري في كتاب" شرح جمل 
الخونجي" ثم اخذ ابن خلدون هذه الشروح على شيخيه الآبلي» والمقري» كما 
اهتم بالحساب على عادة شيخه فكتب كتابا فيه» ولخّص كتب ابن رشد» وشرح 
رجز ابن الخطيب في أصول الفقه» وباهتمام ابن خلدون بالعلوم العقلية والنقلية 
والكتابة فيهماء ثبت موسوعيته في بدايات حياته العلمية. 

وفضلا عن تأثير الآبلي في مسيرة ابن خلدون العلمية» وردت بعض بصماته 
في مروياته وكتابته التاريخية. فالآبلي َد من أهم مصادر ابن خلدون في بعض 
الأخبار التي رواها في تاريخه» ومن الأحداث التي شاهدها وعاينهاء كوصية 


يغمراسن لابنه والتي ينهاه فيها عن مجاراة بني مرين بسبب قوتهم حيث يقول: 


*: في كتابه " اللباب المحصل في أصول الدين" والذي كتبه ابن خلدون بتونس وهو لم يتجاوز العقد الثاني من عمره 
أورد ابن خلدون وصفا خاصا فيه تجلة ووقار لشيخه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي أولاه اهتماما كبيراء وقدّمه على 
جميع شيوخه نتيجة أفضاله الكثيرة عليه في مسيرته العلمية. 

*: لمعرفة تفاصيل حياة الآبلي» وتكوينه في العلوم العقلية انظر: ابن مرزق» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 
مولانا أبي الحسن» دراسة وتحقيق» ماريا خيسوس بيغيراء تقديم» محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
الجزائرء 1981م» ص 633» ويحيى بن خلدون: بغية الرواد» 57/1 وابن مريم» البستان» 219-214. 

الجطنية للنشر والتوزيم1881م» ص 633. 

*: هو أبو عبد الله أضل الدين محمد بن ناماورا الخونجي (ت 646ه/1248م)» سيد العلماء والحكماء تميز في صناعة 
الطب والفلسفة» والمنطق» وله مؤلفات عديدة. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» دار الكتب 
العلميةء بيروت» 1998م» ص542-541. ٠‏ 

“: لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة؛ دار الكتب العلميةء بيروت2003م»ج03» ص 507. 
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فإياك واعتماد لقائهم» وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا إليك" ٠‏ وتعتبر هنا 
روايات الآبلي مصدر ابن خلدون في حديثه عن الأيام الأخير للحصار الطويل 
الذي ضربه بنو مرين على تلمسان» ويشير ابن خلدون إلى ذلك بقوله: حدثني 
شيخنا محمد بن إبراهيم الآبلي" ثم ينقل خبر رفع الحصارث كما نقل ابن خلدون 
بعض مصادر الضرائب في الدولة المرينية عن شيخه الآبلي أيضاء وحول التعليم 
وتراجعه يتوافق رأي الخ خلدون مع رأي شيخه الذي روي عنه قوله:" إنما أفسد 
العلم كثرة التأليف» وأذهبه بنيان المدراس". 

ومع أن الآبلي كان رجل تعليم وتبليغ بالدرجة الأولى؛ ولا نعلم أنه كتب 
مؤلفاء ولكن من خلال ما كتبه تلاميذه خصوصا ابن خلدون تتضح أفكاره حول 
التعليم بحيث رأى أن المدرسة فضاء لشحذ الأذهان» فنجد ابن خلدون كتلميذ له 
يندد بما آلت إليه وضعية التعليم ببلاد المغرب على عهده» ومن المظاهر التي 
انتشرت كثرة الاختصارات المخلة بالتتحصيل؛ وخصص لذلك فصلا في مقدمته 
بعنوان: "في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل"» وكان شيخه الآبلي 
يرفض تقييدات الجهلة"؛ وقد عبر عن ذلك تلميذه ابن عرفة الذي اعتبر التكرار 
" تخسير للكاغد”» ولم يكن الآبلي بنقده لكثره المدارس يرفض التطور العمراني 
للمدينة» وإنما هي إشارة إلى تأثير البلاط في توجيه التعليم» وإبعاده عن النقد إلى 
التهليل لخيارات الحاكم”. 


*: ابن خلدون» العبرء 444/7. 

*: مصطفى نشاطء الآبلي (757ه/1356م) شيخ ابن خلدون في العلوم العقلية» مسار عالم غامض» أعمال اليوم 
الدراسي: مسالك الثقافة والمثاقفة في تاريخ المغرب - أعمال تكريمية مهداة للأستاذ السعيد لمليح» الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي؛ مكناس؛ 2016م» ص 208. 

“ابن شرت ايعان عن 217 

“: مصطفى نشاط» مرجع سابق» ص 209. 

”: نفسه» ص 210 


224 


الفضل الات الکتاہة التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ر ميين؛ والعال الفزي 


إن جملة الأحداث التي رواها ابن خلدون عن شيخه الآبلي» أو يُفهم أنه وافق 
شيخه فيها في تاريخه العبر تتعلق في الغالب بتاريخ بني عبد الواد بتلمسان 
خصوصا الأحداث الأخيرة للحصار الطويل الذي ضربه بنو مرين على المدينة 
والقرارات السياسية والعسكرية التي صاحبت ذلك. 
- بيئة المغرب السياسية وظهور ابن خلدون المؤرخ: 

تكوّن ابن خلدون أوّل الأمر على علماء تونس» وفيها خدم البلاط الحفصي 
ككاتب علامة ٠‏ ونتيجة مغادرة شيوخه الوافدين على تونس مع السلطان أبي 
الحسن المريني» قرر ابن خلدون الرحيل إلى المغرب الأقصىء وهناك كان 
منعطفه الحاسم في توجهه التاريخي» ومن ثم تكوينه. الوضع الذي سوف يحدد 
ماهيته كمؤرخ» في الحاضرة المرينية فاس التي شكلت منهلا لمعارفه التاريخية» 
بعد أن تلقى ذلك على عدد من الشيوخ. بالرغم من أن ابن خلدون لم يتكون في 
البداية كمؤرخ» ولم ترد أي إشارة لمؤلف تاريخي له عند الذين ترجموا له 
خصوصا صديقه صاحب كتاب" الإحاطة" لسان الدين بن الخطيب في الفترة 
الأولى من حياته قبل سنة (765ه/1363م)» كما لم يُشر ابن خلدون نفسه في " 
التعريف" إلى أي مؤلف تاريخي يكون قد كتبه من قبل» ومع ذلك يقول 
الحاجري: لم يَكَدْ يُعْرَفْء أو يُذْكَر إلا بكتابيه في هذا الفنّ " العبر" ومقدمته 
ال 

وا يو ده الطالبي أن اتجاه ابن خلدون إلى التاريخ كان منعرجا مفاجئا 
وحاسماء فقد أراد أن يعتبر ويفهم» وقد تجاوز الأربعين من عمره وحتى يضع 
الأحداث في إطارها وسياقها اعتزل بقلعة بني سلامة أربع سنوات (776- 


"نان روا هن 65 
: فيروز عثمان صالح عثمان» منهج الكتابة التاريخية عند ابن خلدون» مجلة آداب» كلية الآداب جامعة الخرطوم؛ 
السودان» العدد4» ديسمبر 2006م« ص 42. 
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1370م ليصبح أحد أعظم مؤرخي العصر الوسيط» ولم يسبق له 
أن ألف في التاريخ أو كك فيه : 
وبالرغم من قلَة المصادر التاريخية التي تحدثت عن تكوين ابن خلدون 

التاريخي إلا أن ما ذكره في رحلته قد يعين الباحث على رصد بعض المشايخ الذين 
اهتموا بالرواية التاريخية» وأخذ عنهم على غرارء المقري التلمساني (ت 
8ھ/1356م« وأبو القاسم الشريف (ت 760ه/1358م)» وابن الحاج البلفيقي 
(771ه/1396م): وأبو عبد الله الشريف (ت 1ه/1396م). لقد ساءت أوضاع 
مغرب ما بعد الموحدين» بسبب التناحر بين الكيانات المدعية للإرث الموحدي» 
المرينيون بفاس» وبنو عبد الواد بتلمسان» وبنو حفص بتونس» وبنو الأحمر بغرناطة» 
ولكن ابن خلدون لم يتوقف عن طموحه السياسي في بلوغ مناصب عالية في الدولة؛ 
ومغامراته في التنقل بين البلاطات» وتغيير ولائه للسلاطين» وقد بلغ مناصب سبق 
ذكرها مثل: كتابة العلامة للسلطانء والوفادة كسفير في الأندلس» وتولي الحجابة 
ا م فس التطاعة من ا مضنا بعال کی رد اوت افاي كن 
هذا مكنه من معرفة الواقع السياسي لبلاد المغرب» وهكذا فهم الدور الذي يلعبه 
التاريخ في تحريك القبائل في منطقة المغرب» خاصة وقوفه على الصراعات القبلية؛ 
ومدى حضور القبيلة فيها كمكون رئيسي» الشيء الذي أعاد فكرة طرح مشروع 
مصنف تاريخي كالعبر. 

2- العبّر والتفرد في الكتابة التاريخية المغاربية. 

يبدو أن التغير والتبدل الذي شعر به ابن خلدون في الكون من حوله» وفي 

واقع الحياة ببلاد المغرب؛ هو الذي دفعه إلى كتابة مؤلفه التاريخي العام حيث 
يقول:" ...وإذا تبدلت الأحوال جملة» وكأنما تبدل الخلق من أصله» وتحول العالم 
بأسره» فاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة...٠‏ ووصف ابن خلدون هذا 


1 فيروز عثمان صالح عثمان» مرجع سابق» ص 43. 
4 ابن خلدون» المقدمة» ص 32. 
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التبدل بالانقلاب " وأما لهذا العهد؛ وهو آخر المائة الثامنة» فقد انقلبت أحوال 
المغرب الذي نحن شاهدوه» وتبدلت بالجملة"'» وتبدو فكرة كتابة تاريخ عام للعالم 

لقد جعل ابن خلدون سبب التبدل في الواقع حوله سببين أولهما هجرة عرب 
بنى هلال» والعامل الثانى انتشار جائحة الطاعونء " ما نزل بالعمران شرقا وغربا فى 
منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم» وذهب بأهل 
الجن + وزی كرا عم مان الان وما ”. 

عندما طرح ابن خلدون في مقدمته مفهوما للتاريخ على أنه في ظاهره لا يزيد 
عن أخبار الدول من القرون السابقة وفي باطنه تحقيق وتعليل وعلم بكيفيات الوقائع 
و أسيابها: لآنه ف اة عر > كان هذا ال رة ذاته افا علا قى 
فالأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل» ولم تحكم أصول العادة» وقواعد السياسة 
وطبيعة العمران» والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد 
والحاضر بالغائب» فربما لم يؤمن فيها من العثور» ومزلّة القدم» والحيد عن جادة 
الضواك" وها مح الوا أن مدر كات اج خو الغا واه اف الیک 
بالعلوم العقلية مثلما تم الإشارة إليه سابقاء دفعه لكي يتخذ موقف المتحفظ من الخبر 
التاريخي» وفحصه ليقبله قانون الواقع» خاصة في مدونات المؤرخين المشرقيين التي 
سبقته مثل الطبري» والمسعودي» والبلاذري» فكان تفرده بأن وضع مجموعة من 
المبادئ تجعل من الخبر التاريخى مقبولاء "فاستبعد عددا من الأخبار على أنها 


*: ابن خلدون» المقدمة» ص32. 
*: نفسه» ص 33. 
e,‏ 
a‏ 
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محض اختلاق غير ممكنة الحدوث بسبب طبائع العمران وقوانينه» وشك في صحة 
الكثير منها"”. 

إن تفرد ابن خلدون في الكتابة التاريخية حنّم عليه أن يتبع منهجا خاصا به 
تحدد في ميزات تمثلت في كون ابن خلدون لا يعرف التاريخ إلا مقترنا بصفة 
الحقيقة» تأكيدا منه على أنه علم؛ ويقوم على أسس موضوعية بتوفر شرط الإخبار 
الصادق عن موضوعه» وتكون الأخبار قابلة للتحقق من صحتها بكل البراهين 
التجريبية والعقلية» فحقيقة التاريخ عنده هي خبر عن الاجتماع الإنساني» الذي هو 
عمران العالم» وما يعرض له من توحش» وتأنس» وعصبيات» وما ينتحله البشر 
بأعمالهم» ومساعيهم من الكسب والمعاش وغيرها". 

وللعلم بقواعد السياسة والعمران» رأى ابن خلدون أنه على المؤرخ الاستعانة 
بمجموعة من الأدوات» والمؤهلات التي تمنحه حق السعي وراء الحقيقة التاريخية" 
يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة» وطبائع الموجودات» واختلاف 
الآمم والبقاع» والأمصار في السيرء والأخلاق» والعوائد» والنحل والمذاهب وسائر 
الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلكء ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو 
وا ا سن ا :وا ك هلله وجو وهنذا 
التشابه يرجع إلى وحدة العقل البشري". 

كذلك حدد ابن خلدون شرطا آخر وهو التطورء فرأى أن الأمم تتبدل حسب 
الزمن والحال» والتشابه ليس مطلقا". وذلك أن أحوال العالم» والأمم» وعوائدهم 
ونحلهم» لا تدوم على وتيرة واحدة» ومنهاج مستقر» وإنما هو اختلاف على الأيام 


': علي عبد الواحد وافي» عبقرية ابن خلدون» ط2 عكاظ للنشر والتوزيع» الرياض» 1404/ 1984م؛ ص122. 

: ابن خلدون» المقدمة» ص14. 

3 نفسه» ص 37. 

3 طه حسين» فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» تر جمة محمد عبد لله عنان» ط1 مطبعة الاعتماد, مصر» 3 هام 5م 
ص 43. 
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والأزمنة وانتقال من حال إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصارء فكذلك يقع في ا ل" 

استخدم أيضا ما يسمى القياس كقاعدة لمنهجه» وهذا للاستدلال على صحة 
مبادئه العمرانية ومن أمثلة ذلك " أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على 
نسبة القائمين بها في القلة والكثرة"”. هنا ينتقد ابن خلدون من سبقه من المؤرخين 
معتمدا على هذا المبدأء فيعلل ذلك بأن "كثيرا ما وقع المؤرخون والمفسرون وأئمة 
النقل من المغالطء وفي الحكايات والوقائ > لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا 
أوسميناء ولم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سيروها بمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظرء والبصيرة في الأخبار» فضلوا 
عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط"”. 

ويرى ابن خلدون كذلك أن على المؤرخ معرفة طبائع العمران» فلكل حادث 
محدثء وبذلك لم يصبح التاريخ سردا للحادثة بل هو على حد قوله "...نظر 
وتحقيق» وتعليل..." فإذا كان للحدث التاريخي محدث فحتما سيفضي إلى النتيجة 
وهل اللتلاقة اليقاذزقة و ها ان لرن قبت في اة 

ولم يكن لابن خلدون أن يعطي هذا البعد لتفسير الوقائع والأحداث» ولا يؤكد 
على ارتباط كل ذلك بالمجتمع بهذا الطرح المتميزء لولا أنه وقف في تأليف سلفه 
من المؤرخين على خلل الصلة بين ما يرويه هؤلاءء وبين ما يقع فعلا في حياة الأفراد 


: ابن خلدون» المقدمة» ص37- 38. 

و :204 

a 

ت حرة: 

”: عبد القادر عرابي» قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون ' الفكر الاجتماعي الخلدوني"؛ منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2004 م» ص52. 
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داخل المجتمع» إذ حصروا مهمتهم في رواية الخبر لاحقا عن سابق» دون ردّها إلى 
أصولها الاجتماعية» وسياقها الذي حدثت فيه» ودون التحقق من صحتها'. 

لقد غفل المؤرخون الذين انتقدهم ابن خلدون عن كون الخبر التاريخي ليس 
إلا تابعا للوقائع التي يخبر عنهاء وأنه على خلاف ذلك تتمتع الوقائع الاجتماعية 
بوجودها المستقل» فلا يغير فيها شيئا كون التاريخ تجاهلها أو أخبر عنهاء وهو لا 
يكون صحيحا إلا إذا استمد صدقه من مطابقته لهاء وعليه فإن التاريخ لا ينتظم كعلم 
وضعي إلا بموجب قانون المطابقة الذي اعتبره ابن خلدون قانونا أساسيا في 
المنهجية المطبقة في التاريخ» وفي سائر العلوم الاجتماعية» وليست القواعد الأخرى 
كتحكيم أصول العادة» وقواعد السياسة؛ وطبيعة العمران» والأحوال في الاجتماع 
الإنساني» وقياس الغائب بالشاهد» وغيرها إلا قواعد ثانوية لتحقيق قانون المطابقة» 
ولا کن سیا رای ابن خلدون تطبيق هذا القانون دون علم بطبائع العمران؛ 
والأحوال في الاجتماع الإنساني» وهذا ما غاب في كتابات المؤرخين السابقين لابن 
خلدون حتى الكبار منهم» كونهم لم يحكموا العقل فيما نقلوه» ولم يخضعوا الرواية 
التشيعات للآراء والمذاهب» والثقة بالناقلين» والذهول عن مقاصد الحدث الذي 

أماعن مبدأ الإمكان والاستحالة فيقول ابن خلدون" وأما الأخبار عن 
الواقعات فلا بد فى صدقهاء وصحتها من اعتبار المطابقة» فلذلك وجب أن ينظر فى 
إمكان وقوعها”» فهو يرى أن الخبر التاريخي يجب أن يحاكم على أساس سلوك 


: محمد مأمون حمداوي» سؤال المنهج عند ابن خلدون» مجلة أوراق فلسفيةء العدد 39» جامعة وهران» الجزائر» يناير 
3م ص 262. 

*: نفسه» ص 263. 

*: نفسه» 263. 

“: ابن خلدونء المقدمة» ص 49. 
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طريق التعديل (تعديل الرواة) » فهو بذلك يرفض الخبر إذا استحال وقوعه بخض 
النظر عن راويه. 

بالرجوع إلى كتاب " العبر" الذي قال عنه مصنفه" فأنشأت في التاريخ كتابا 
رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجابا...وبينته على أخبار الآمم الذين عمروا 
المغرب في هذه الأعصار...ومن سلف الملوك والأنصار» وهم العرب والبربر» إذ 
ا انا ا غرف المعرن مار اها انيز كان فص انو ادون هو 
تدوين الاوضاع المتغيرة في العالم بوجه عام؟» أم أن الأمر يتعلق بإعادة كتابة تاريخ 
العالم آم بحقل جغرافي محدود» وهذه المسألة تقودنا إلى تعيين نوع التاريخ الذي 
يتضمنه كتاب " العبر"» فهل هوكتاب في التاريخ العام أو هو - كما قصد مؤلفه في 
البداية - كتاب خاص بتاريخ الشعبين القاطنين بالمغرب» أي العرب والبربر» وهل 
نحن أمام روايتين لكتاب " العبر"» الأولى هذي التي تمثلها النسخة التي أتمها في 
تونس» والمخصصة أساسا لتاريخ الشعبين المذكورين» والثانية هي التي طورها خلال 
اكرات الف والشتريج الاير دن انه اى اننا | قامنه يمصير . 

ومن هنا يتضح أن مشروع ابن خلدون كان محليا وليس عالميا في البداية» 
لكن هجرته إلى مصر دفعته إلى زيادة أجزاء جديدة في مؤلفه مقارنة بإصداره الأول 
الممثل في نسخة تونس» وقد أصدر ابن خلدون بعدها نسختين في مصر عرفت 
الأولى بالظاهرية نسبة إلى السلطان الظاهر برقوق» ونُسحّت سنة (797ه/1394م)» 
أما النُسخة الثانية والأخيرة من كتاب " العبر" فنسبت إلى السلطان المريني أبي فارس 
عبد العزيز» وحملت اسمه" الفارسية"» وكان نسخها في سنة (807ه/ 1405م). 


*: زهية قدورة؛ ابن خلدون والحقيقة التاريخيةء مجلة المؤرخ الغربي؛ منشورات الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» 
العراق» عد01م؛ 1975م» ص57. 

7: ابن خلدون» المقدمة؛ ص285. 

*: علي أومليل؛ الخطاب التاريخي دراسة لمنهجية ابن خلدون» ط4» المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء- المغرب- 
5م ص 88. 
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مادام ابن خلدون قد صرح أن عمله التاريخي كان محليا مقتصرا على بلاد 
المغرب فقطء فهذا يؤكد أن مصادر مصنفه كانت مغربية» والظاهر أنه اطلع عليها قبل 
مغادرته بلاد المغرب قاصدا مصرء فتونس الحفصية حاضرة عرفت بكثرة خزائن 
الكتب والمصنفات» غير أن ضياع أوّل نسخة محلية تونسية لعبر ابن خلدون» عسّر 
وبشكل كبير إمكانية معرفة روافده التى اعتمدهاء ومصادره التى نقل عنهاء وقد يكون 
لمرويات شيوخه - كما سبق وذكرنا الآبلى كرافد شفوي لعبر ابن خلدون-» الدور 
الأكبر من جملة الذين اعتمد عليهم لتأليف كتابه. 

إن الجزء الذي أضيف لكتاب " العبر" فى مصر أساسيء فمكتبات القاهرة» 
ومكة» ودمشقء وعلاقة ابن خلدون بالتجار والموظفين ورجال الدولة أتاح له كل 
ذلك الوصول إلى كم معلوماتي معتبر عن تاريخ المشرق فزاد معه حجم الكتاب 
الذي تجاوز حدود المشروع المُعدٌّ في قلعة بني سلامة» ويبدو أن ما أضافه ابن 
+ 12 5 : 1 

- العبر والمصادر المغاربية التى اعتمد عليها ابن خلدون. 

استطاع ابن خلدون في كتابه العبر في الجزء الذي تحدث فيه عن تاريخ 
خاصة وأنه كان قد اتصل بخزائن الكتب بتونس» لكن الحديث عن هاته المصادر 
يجعلها تنقسم إلى قسمين: المكتوبة منها والشفوية وحتى المشاهدة» لكن رغم ذلك 
هنالك مصادر حفلت بها النسخة التونسية من العبر أصبحت في حكم المجهول» لهذا 
تبقى النسخة المصرية وما حوته من مصادر هى المعتمدة فى هذا الباب»وسنحاول 
تتبع المصادر المكتوبة التي اعتمد عليها بداية بالمكتوبة. 


5 علي أومليل» مرجع سابق» ص 89. 
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- المصادر المكتوبة: 

القيرواني(420ه/1029م)” وابن سعيد القرطبي(370ه/980م) ابن أبي الصلت 
(529ه/1134م)*»الوراق (555ه/1160م)” الإدريسي (560ه/1164م)", 
البيذق(6ه/12م) ابن حزم (456ه/1063م: »ابن عبد البر (463ه/1070م)» 
البكري(480ه/1094م) السهيلي (581ه/1185م'*: ابن بشكوال 
(578ه/1183م)”. ابن حمادو البرنسي(628ه/1230 م" ابن القطان 
(628ه/1230م) ٠‏ ابن رشيق المرسي(677ه لايزال حيا/ 1278م) ٠”‏ التيجاني 
(717ه/1317م) ٠‏ ابن أبي زرع الفاسي لا يزال حيا (726ه /1325م)» ابن نخيل 
(618ہ/1221م) 0 ابن سعيد (685ه/1276م)*'؛ ابن المرحل(699ه/1299م)'. 
بالإضافة إلى بعض النسابة البربر. 


': ابن خلدون» العبر» مراجعة سهيل زكار» دار لفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1421ه/2000م» بيروت» لبنان» 258/3. 
E TT‏ 
: نفسه» 114/4. 

': نفسه» 222/6. 

: نفسه» 222/6. 

': نفسه» 127/4. 

: نفسه» 370/6. 

*: نفسه» 09/2. 

: نفسه» 122/6. 

: نفسه» 396/2. 

: نفسه» 24/2. 

: نقسه» 204/4. 

: نقسه» 235/6. 

: نفسه» 301/6. 

: نفسه» 301/6. 

: نفسه» 111/6. 

: نفسه» 301/6. 

: نفسه» 301/6.. 
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هذا الكم من المؤرخين حاول ابن خلدون من خلالهم تشكيل معالم لتاريخ 
المغرب اعتمادا على مروياتهم التي كانت المصادر الوحيدة التي دونت تاريخ 
المغرب من الفتح لغاية القرن (8ه/14م) من أمثلة ما ذكره ابن خلدون عن تلك 
المصادر قوله" هكذا نقل أبو محمد التيجاني في رحلته"“ وقوله"قال أبو عمر بن عبد 
البر في كتابه التمهيد في الأنساب" وقوله "وقد أبطله إمام النسابين والعلماء أبو 
محمد بن حزم» وقال في كتاب الجمهرة"» وقوله"ذكره غريب بن حميد في 
تاريخه" وقوله"وقد ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة” وقوله" وهذا ما حدث 
به ابن الرقيق من أخبارهم” وقوله"صاحب المسالك و الممالك" أما عندما يريد أن 
ينسب الكلام إلى النسابة البربر فيقول ' وزعم بعض الإخباريين من البربر ووقفت 
على كتابه"” » ولعل أهنم النسابة الذين أخل عنهم هم: سالم بن سليم المطماطي 
وهاني بن مسرور الكومي وكهلان بن أبي لوا وا بن يزيد" +وثارةاشيت 
المرويات إلى مؤرخين من المغرب لا يذكر أسمائهم فيقول "وفي بعض تواريخ 
المغرب" ' ويقول"وذكر بعض المؤرخين"”" و"ذكر بعض الإخباريين"” ٠‏ هذا ما يشير 
إلى وجود مصادر مكتوبة سكت عن ذكر أصحابها عمدا وهذا لأسباب تبقى مجهولة؟ 


*: ابن خلدون» العبر» 123/6. 
*: نفسه» 95/6 111. 
*: نفسه» 126/6. 

': نفسه» 127/6. 

: نفسه» 172/6. 

': نفسه» 522/7. 

: نفسه 58/7. 

؟: نفسه» 266/6. 

: نفسه» 164/6. 

: نقسه» 124/6. 

: نفسه» 180/6. 
25 
7: نفسه 80/7. 
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الفصل الات الْلسَايةَ التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ميين! والعال الفزي 
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ومن المرجح أن تلك المصادر التي وقعت بين يدي إبن خلدون كانت محلية عنت 
بتاريخ بعض القبائل في حيز جغرافي محدود» ولعدم شهرتها رأى أنه من غير 
الضروري إحالة القارئ عليها. على ذكر المصادر كان ابن خلدون كثيرا ما يبين قصور 
المصادر في ذكر قبيلة أو بطن بربري حاول تتبع تاريخها إذ يقول في ذلك " وأما 
زواغة فلم يتأد إلينا من أخبارهم وتصاريف أحوالهم ما تعمل فيه الأقلام'' وقوله " لم 
لم أقف على أسماء هؤلاء إلا أنهم أمراء بأغمات". 

كذلك استعمل ابن خلدون في كتابته التاريخية نقلا عن المصادر المغربية 
خاصية الإشارة إلى بدء كلام المصدر ونهايته فكان يقول عندما يبدأ "قال» 
حكىءذكر" وفي النهاية يقول مثلا " وقد إنتهى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم"”, 
وكان أيضا يشير إلى صاحب الكتاب وعنوانه . 

- المصادر الشفوية والمشاهدة. 

مثلت المصادر الشفوية لابن خلدون في المغرب ركيزة لا يمكن الاستغناء 
عنهاء بدءا بمرويات العاملين في الدولة من رسل وسفراء وأصحاب مهمات من 
الذين أخبروه عن بعض الأحداث والوقائع» وذكر ذلك قائلا" وذكر لي بعض قهارمة 
الدار” و"أخبرني الفقيه أبو إسحاق الحسناوي كاتب الموحدين بتونس””. يبدو أن 
ابن خلدون خلال مكوثه في مصر كانت بعض أخبار المغرب تصله عن طريق 
الحجيج الذين اتخذوا مصر قاعدة استراحة» وفيها يقول " ثم ركبت البحر في 
منتصف أربعة وثمانين وسبعمائة....ثم صارت أخبار المغرب تبلغنا على ألسنة 


الوازذي" : 


اتن خلدوة ال 170/6: 
: نفسه 62/7. 

*: نفسه» 58/6. 

': نفسه» 351/7. 

: نفسه» 703/7. 

': نفسه» 574/6. 
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وعندما أراد ابن خلدون التأريخ لبلاد التكرور كانت راوية فقيه غانة الشيخ 
عثمان مصدرا له»حيث يقول"واخبرني الشيخ عثمان فقيه أهل غانية وكبيرهم علما 
ودينا وشهرة» قدم مصر سنة تسع وتسعين وستمائة حاجا بأهله وولده ولقيت بها" 
كذلك قوله:"قال الحاج يونس ترجمان هذه الأمة بمصر” وقوله"أخبرني القاضي الثقة 
أبو عبد الله محمد ابنوافسول من آهل سجلماسة» وكان أوطن في بلادهم واستعملوه 
في خطة القضاء بما لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائة فأخبرني عن ملوكهم 
باکر ا" 

آنا عتدها أرخ للقبائل و أنساب البربر فذكر عدة روايات شفوية» فكان 
يقول"ذكر لي سلام شيخ أولاد التركية" " وأخبرني بعض حادثة بن سنبس" و" 
أخبرني من أثق به من الهلاليين”” و " سمعت من مشايخهم" و "أخبرني يوسف بن 
علي ثم غانم عن شيوخ قومه” » و"أخبرني طلحة بن المظفر من شيوخ العمارية 
أحدى بطون المعقل" و "...فيما حدثني به محمد بن يحي بن أبي طالب العزفي آخر 
آخر رؤساء العزفيين بسبتة"” و "أخبرني بذلك الثقة عن إبراهيم بن عبد الله 
التمروغني قال وهو نسابة زناتة لعهده'""' و قوله" سمعت عريف بن يحي أمير سويد 
من زغبة وشيخ المجالس الملوكية لزناتة"” . 


ان ادون ال 266/6 
*: نفسه» 286/6. 
3: نفسه» 269/6. 
': نفسه» 07/6. 
: نفسه» 08/6. 
: نقسه» 26/6. 
: نقسه» 75/6. 
؟: نفسه 61/6. 
”: نفسه» 144/6. 
: نفسه» 501/6. 
'!: نفسه 63/7. 
7 تفسف 123/7 
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أما اعتماده على المشاهدة في تدوين مروياته فكانت تعتمد على سماعه 
بالدرجة الأولى» وقد صرح بذلك في مناسبة قائلا" هذا ملخص الكلام في شعوب 
زناتة وأنسابهم بما لا يوجد في كتاب". وقوله" ووقفت على برنامج الهدية بخط أبي 
أبي الفضل بن أبي مدين هذا الرسول ووعيته وأنسته” وكان ذلك بمناسبة هدية 
السلطان أبي الحسن إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون» وقوله كذلك" فكتب له 
كتابا قرعه فيه وقفني عليه الحاجب ببجاية أيام كوني معه” › وقوله "وكان بعث إلي 
مع كتابه نسخة كتابه إلى السلطان ابن الأحمر صاحب الأندلس عندما دخل جبل 
الفتح»وصار إلى إيالة بني مرين...وأن مثله لا يهمل من مثل هذا الكتاب” . كذلك 
كان في بعض الأحداث فاعلا سياسياء فشاهد ودوّن قاتلا "وانتهيت اليهم فحفظت 
عليهم الشأن في جواره لما كانت مرضاة السلطان»وحذرتهم شأن أبي حمو وبني 
فا و ا و ع نوف مشيفة الدوافدة فأوسعهم حبا وكرامة 
وكرامة وصدروا مملوءة حقائبهم خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنته". 

- المصادر المشرقية في العبر وكتابة تاريخ عالمي: 

كما أشير إلى ذلك سابقاء فإن ابن خلدون لم تكن له نية كتابة تاريخ عالمي 
للمشرق والمغرب "وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في أخبار هذا القطر 
المغربي...دون ما سواه من الأقطار لعدم إطلاعي على أحوال المشرق وأممه؛ وأن 
الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه"”. لكن بعد هجرته لمصر تغير مشروعه 
التاريخي من المحلي إلى العالمي» وهذا بسبب وفرة المصادر الإخبارية في خزائن 


“إن لدو الي 09/7 

*: نفسه» 351/7. 

: نفسه» 388/7. 

': نفسه» 586/7. 

نه 177/7 

': نفسه» 177/7. 

: ابن خلدون» المقدمة» ص 326. 
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المكتبات بمصرء الأمر الذي دفعه لإعادة بعث مشروعه في كتاب واحد يتطرق فيه 
إلى تاريخ عالمي. لكن الأمر الذي يدفع إلى التساؤل هو كيف استطاع بعض 
المؤرخين المغاربة الذين عملوا على إنتاج كتاب تاريخي عالمي يضم المشرق 
والمغرب بأن يدونوا أخباره في ظل شح المصادر المكتوبة ؟ ونقصد مشروع ابن 
عذارى المراكشي وابن سعيد المغربي» ولعل الجواب على هذا يتضح في أن ابن 
خلدون لما تحدث عن المصادر المشرقية وصفها بأنها قليلة ولا تخدم مشروعه 
العالمي» لهذا كانت وجهة نظره أن تلك المصادر المتداولة في حيز المغرب لا تؤهل 
لخا ماو ر فة غا 

يتحدث ابن خلدون على مشروعه التاريخي العالمي بأنه قد وجد المناخ 
المناسب لتجسيده واقعاء وهذا كما قال" ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتلاء 
أنواره...والوقوف على آثاره ودواوينه وأسفاره» فأفدت ما نقص من أخبار ملوك 
العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملوكها من الأقطار» واتبعت ما كتبته في تلك 
الأمصار وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الأجيال من أمم النواحي وملوك 
الأمصار والضواحي...فاستوعبت أخبار الخليقة استيعابا»ءوذلل من الحكم النافرة 
صعابا وأعطى لحوادث الدول عللا وأسبابا وأصبح للحكمة صنوانا وللتاريخ 
جرابا" . 

هذا التغير الطارئ في مسيرة ابن خلدون ساهم في نتاجه المتفرد في التاريخ 
وأعاد بعث مشروع عالمي لتاريخ عربي إسلامي استعان فيه بمجموعة من المصادر 
من كتب السير والمغازي » بالإضافة إلى مدونات القرون الهجرية الأربع الأولى مثل 
الطبري والمسعوديء فهذه المصادر العربية التي سبقت ابن خلدون كانت المصدر 
الرئيس لموارده التاريخية» ويبدو من تعامله مع هذه المصادر أنه كان مستوعبا لكل 


': ابن خلدون» المقدمة» ص286. 
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اود ا هزه ان وور ات واا و كان کا دوه 
الذي احتوى على أخبار المشرق منذ بدأ الخليقة لغاية ظهور ملك الترك تحت 
مسمى"في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ بدا الخليقة إلى هذا العهد وفيه الإلمام 
ببعض من عاصرهم من مشاهير الأمم ودولهم ٠"...‏ قد اعتمد على مجموعة من 
اا مير ادن إسحاق(151ه/768م)* ومغازي الواقدي 
(207ه/822م)؟ وأعمال الكلبي” والزبير بن بكار(256ه/869م)”»كذلك مسالك ابن 
خردذابة (300ه/912م)' وصورة الأرض لإبن حوقل(367ه/977م) ٠‏ كذلك الكتب 
المتعلقة بالدول مثل كتاب التيجان في معرفة ملوك الزمان لابن هشام 
(218ه/833م) وتاريخ الطبري والمسعودي" وأبي بكر الصولي (335ه/946م)'' 
وابن مسكويه (421ه/1030م)”' و البيهقي (458ه/1065م)””. 

أما عندما أراد كتابة تاريخ مصر فقد رجع إلى المصادر التي تؤرخ لها منذ 
عهودها الأولى مثل أعمال ابن الطوير 1220/617م“ رات صاز ال عبد 


': محمد على الأحمد» نحو رؤية منهجية مواكبة في دراسة التاريخ" ابن خلدون نموذجا ٠"‏ إسلامية المعرفةء المعهد 
العالي للفكر الإسلامي» العدد 51 السنة 13ء بيروت» 1428ه/2008م» ص30. 
ان درن الغين 44/2 

3 نفسه 44/2. 

': نفسه 453/2. 

: نفسف 189/2. 

: نفسه» 398/2. 

: نفسه» 89/2. 

*: نفسه» 287/4. 

: نفسه 66/2. 

ف 22/2 

: نفسه 142/4. 

: نفسه» 458/3. 
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الظاهر (692ه/1292م)'؛ بالإضافة إلى كتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني(365ه/966م)” ويتيمة الدهر للثعالبي (429ه/1037م)”. 

رغم أن مشروع ابن خلدون لتاريخ عالمي مشرقي قد اكتمل في نسخته التي 
وصلتناء إلا أن ما وصل إليه من نظريات في مقدمته لم يستطع توظيفها أو إن صح 
القول إسقاطها على تاريخ المشرق الذي تناوله بنفس طريقة المدونات المشرقية» 
وهو الأمر الذي دفع بعضا من معاصريه إلى إنتقاده» بأنه غير ملم بتاريخ المشرق» 
ومنهم ابن حجر العسقلاني الذي وصف ذلك قائلا"وصنف في التاريخ الكبير في 
سبع مجلدات ضخمةءظهرت فيه فضائله و أبان فيه عن براعته» ولم يكن مطلعا على 
الأخبار على جليتها لاسيما أخبار الشرق وهو بيّن لمن نظر في كلامه". 

3- تأثير التفرد الخلدوني في الكتابة التاريخية في المشرق: 

إذا كان ابن خلدون قد تفرد في الكتابة التاريخية خلال الفترة الوسيطة» فإن 
صدى كتابه "العبر" في تلك الفترة أو بعدها قد أحدث تأثيرات داخل الحقل العلمي 
التاريخي» وهذا عن طريق تأثيرات في نموذج الكتابة وتطبيقات النظرية الخلدونية 
بدءا بتلامذته في المشرق ووصولا إلى الغرب خلال الفترة الحديثة. 

من بين تلامذة ابن خلدون الذي حاولوا تطبيق منهجه ونظرياته تقي الدين 
المقريزي(1442/:845م)»: الذي آلف مصنفه "المواعظ والإعتبار بذكر الخطط 
والآثار"» الذي شرع في كتابته سنة (820ه/1417م)» وفرغ منه حوالي عام( 
3ه/1438م)» آي قبل وفاته بعامين» وعلى ذلك فقد استغرق حوالي عشرين عاما 
في كتابته» وقد إهتم بقضايا التاريخ الاجتماعي و الاقتصادي في عصره ويرجع ذلك 
إلى عاملين رئيسين هما: 
*: ابن خلدون» العبرء 386/4. 


*: نفسه» 185/2. 
7: نفسفه 119/4. 


E‏ لعسقلاني» إنباء الغمر بأنباء العمر» تحقيق وتعليق حسن حبشي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصر 
ھ/1969م« 940/2. 
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عدر ابن عُلروك 


- تأثر المقريزي بابن خلدون في رؤيته للتاريخ والعمران» فالمرحلة التي تتلمذ فيها 
عليه من خلال حلقات دراسية» شكلت نواة لمدرسة فكرية تخرج واستفاد منها 
المقريزي'» خاصة وأن مدونات التاريخ في تلك الفترة كانت تقليدية المنهج» والطفرة 
الخلدونية كانت بمثابة نموذج جديد حاول إتباعه. 
- معايشته للواقع المصري من خلال تقلده لوظائف كان من أهمهاء محتسب القاهرة» 
وهى الوظيفة التى تجعل من صاحبها يخالط كافة فئات المجتمع»؛ خاصة في 
الأسواق» مما تسمح له بالوقوف على الواقع الاقتصادي مشاهدة» وهو ما يساعد 
رغم أن المقريزي حاول إعادة تطبيق المنهج الخلدوني في مصنفه» لكن 
المتمعن له يجد أنه لم يستطع إسقاطها على تاريخ مصر والتفاعلات السياسية 
والاقتصادية التي كانت تحكمه في الماضي أو حينذاك وهذا راجع إلى أن المقريزي 
تبع نفس أسلوب الكتابة التاريخية المشرقية» ما عدا أنه وظف النموذج الخلدوني في 
حديثه عن العمران و الاقتصاد والاجتماع الذي كان معظم المؤرخين يغفلون عنه. من 
الممكن أن نعد ابن دقماق (809ه/1407م) أحد المتأثرين بمنهج ابن خلدون» وهذا 
على اعفار أن مضه "الاضان لر اطا عقف الا ضار قناسار على طريقنة ای 
خلدون عندما تحدث عن عمران الفسطاط والقاهرة» ثم الأسواق وأهم الأعمال 
التجارية فيهاء الآمر الذي يجعل من أن ابن دقماق قد اطلع على العبر وحاول أن 
يتتهج أسلوب عرض مادته وفق ابن خلدون. لكن لم يستطع » أن يوظف نظرية ابن 
خلدون على تاريخ مصر مثله مثل المقريزي» الأمر الذي يظهر قصور في فهم نظريته 
خلال الفترة الوسيطة. 


1 محمد مصطفى زيادة» المقريزي المؤرخ الكبير» مجلة العربي» العدد 214 يناير 60 ص 33. 
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عار ابن عُلروك 


المبحث الثاني: مصادر ابن خلدون غير العربية عن بلاد المشرق. 

كانت مركزية العالم الإسلامي خلال الفترة الوسيطة لها دور في الأحداث 
السياسية» خاصة وأن نظام الخلافة عرف انهيارا تاما مع سقوط بغداد عاصمة 
العباسيين (656ه/1257م) بسبب الاجتياح المغولي» وظهور دولة مغولية تحاول 
التوسع غرباء وضم الشام ومصرء فهذه الأحداث أثرت في مشروع ابن خلدون 
التاريخي» إذ رأى أنه من المناسب إكماله بكتابة تاريخ عالمي لا يستشني الأمم 
والشعوب المجاورة للعالم الإسلامي» وأن تاريخها مكمّل لتاريخ المشرق» فألّف في 
هذا الباب. 

1- ابن خلدون وفرصة الأندلس للإطلاع على المصادر اللاتينية: 

في سنة (764ه/1362م) غادر ابن خلدون بلاد المغرب متوجها إلى غرناطة» 
إذ أشرف على مهمة دبلوماسية ناجحة تمثلت في عقد الصلح بين السلطان الغني بالله 
محمد بن يوسف(763ه-793ه/1362م-1391م) وملك قشتالة. بعدها بقي في 
الأندلس لمدة عامين الأمر الذي يدفع لفرضية أن ابن خلدون استغل الفرصة للإطلاع 
على المدونات التاريخية اللاتينية التي كتبت عن تاريخ إيبيريا وشعوب اللاتين» وما 
شجعه أكثر هو طلب ملك قشتالة منه البقاء مقابل عرض وظيفة سامية داخل بلاطه؛ 
لکن ابن خلدون امتنع› واستغل حضوته عند القشتاليين في توسيع مدركاته التاريخية 
عن تاريخ المنطقة. إذا كانت الأندلس قد أمدّت ابن خلدون أفضلية الإطلاع على 
مصادر غير عربية» فإن فرصة تقلده لمناصب رفيعة في المغرب ساهمت هي الأخرى 
في وصوله لمصادر لاتينية عن تاريخ المنطقة وشعوبها'» ووفر له الإطلاع على موارد 
لم تكن متاحة للعامة. 

لكن ما يطرح كسؤال هو هل كان ابن خلدون يحسن اللغة اللاتينية والقشتالية 
حتى سمحت له بإطلاع على تلك المصادر؟ تاريخيا لم يثبت أن ابن خلدون كان 
يجيد لغة غير العربية» بل أنه كان لا يحسن التحدث باللسان البربري الزناتي» والدليل 


': محمد على الأحمدء نحو رؤية منهجية مواكبة في دراسة التاريخ» ص 33. 
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هو أن كتابه العبر جاء خاليا من أي لفظ بربري ومعناه العربي» خاصة إذا قارا 
المدونات الفقهية خلال الفترة الوسيطة التي احتوت على قدر كبير من الألفاظ 
البربرية مثل مدونة الونشريسي» لهذا احتمالية معرفته باللغات الشعوب آنذاك منعدمة. 
2- تجربة ابن خلدون في المشرق مع المدونات التاريخية غير العربية. 

كان اهتمام ابن خلدون هو كتابة تاريخ عالمي يضم مختلف الشعوب التي 
كانت قد تفاعلت في بيئة المشرق» سياسيا واقتصاديا واجتماعياء مثل الفرس و 
العبرانيين و اللاتين (الروم؛ والبيزنطيين؛ والقوط) والترك» لهذا تحتم عليه أن يطلع 
على مصادر تؤرخ لمراحل صعود وسقوط تلك الأمم؛ لكن الظاهر في كتابه العبر أنه 
أولى حيزا كبيرا لآمة الترك باعتبارها أمة صاعدة آنذاك تحاول أن تصنع مجدا جديدا 
للإسلام؛ لهذا نجده يتوسع في ذكر تاريخ تلك الأمة. 

كانت المصادر التي اطلع عليها ابن خلدون تنقسم إلى ثلاث أقسام: مصادر 
عبرية» وفارسية» وعربية» الأمر الذي يرجعنا إلى التساؤل السابق وهو أن تلك 
المصادر أتيحت له وهي في نسخها المترجمة. إن أهم المصادر العربية التي اطلع 
عليها والتي تناول فيها أمم الترك كانت لمؤرخين مشارقة منهم: العتبي 
(ت427ه/1036م)» وابن عساكر (ت571ه/1175م)» وابن العماد الأصفهاني 
(ت 597ه/1200م) وات الات (ت630ه/1232م)): E‏ حول النسائي 
المنشئ (ت647ه/1249م)» وابن خلكان (ت681ه/1282م)» أبو الفدا 
إسماعيل(ت732ه/1331م)» وأبو فضل الله العمري(ت749ه/1348م)» وتبين هذه 
المصادر أن ابن خلدون لم يلجأ لأي مصدر غير عربي عن الترك؟» واكتفى بالروايات 
والأخبار عنهم في مصادر عربية؛ في حين أن هنالك مصادر غير عربية ذكرتهم في 
تلك الفترة. 

عندما أراد التأريخ للفرس استعان بمصادر فارسية لكل من: الكاتب أبي 
اسحاق الصابي» وداهرء والبابا الصابي الحراني. فهذه المصادر المحدودة استطاع من 
خلالها تكوين أهم المراحل التي عرفتها أمة الفرس منذ ظهورها إلى نهايته خلال 
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عدر ابن ملروك 


الفترة الراشديةء ويبقى السؤال هو لماذا يستعن بمصادر عربية أرخت لتاريخ الفرس؟ 
ولعل السبب يعود إلى أن المصادر العربية لم تحتوي على أخبار أو مرويات كانت 
غير معروفة في المصادر الفارسية» لهذا اكتفى بها في مصادرها الأصلية. أما المصادر 
العبرية فقد تنوعت بين كتب عربية» ودينية» وتاريخية وحتى أدبية. 
- ابن خلدون وموقفه من المصادر اليهودية: 
عمل رواد السيرة ثم رواة الخبر التاريخي الأوائل على ملء فراغات لم تأتِ في 
شأنها إجابات دقيقة في القرآن الكريم» وذلك باللجوء إلى أشخاص انحدروا من 
أوساط كان لها اتصال من قريب أو بعيد بأهل الكتاب» وخصوصا من اليهود؛ زوّدوا 
المسلمين بكم من المعلومات. شيت تلك الأخبار بالإسرائيليات. وبتتبع ما ورد في 
المأثور نلحظ أن الإسرائيليات تتركب من مواد خبرية مختلفة» غير مرتبطة ضرورة 
بمنطق كرونولوجي: 
لها تلك التي تمّث صياغتها بغرض تفسيرء أو توسيع المعلومات الواردة في 
النص القرآني حول الأنبياء الأولين» والشخصيّات الدينية السابقة للإسلام. وقد 
عرفت تلك المعلومات بمعارف آهل الكتاب» وتم تداولها في الجملة شفويا؛ وقد 
سند القسم الأكبر منها خطأ إلى التوراة أو الزبور- (2531111165) بينما هو مُقتبش من 
الأدبيات الربية ( 126112101169 ) الأمر الذي قد يُفسر برغبة المسلمين في عدم 
الظهور بمظهر المستفيد من المصادر اليهودية المتأخرة". رغم أن بعص ذاك المنقول 
أتى مُبهم المصدر» فقد سيقت مختلف تلك المواد في أسلوب صارم وجدّي من قبل 
رواة انتموا سابقا إلى أوساط أهل الكتاب» وخاصة إلى يهود اليمن ثم أسلمواء وتتردد 
من هؤلاء أسماءً وهب بن منبه» وابن سلام وغيرهم» وقد حصلوا على حظوة 
اجتماعية معينة جعلتهم مرجعا لنفسير القرآت أو الحديث» ومن هناك تسريث 
رواياتهم للمصادر التاريخية بحكم ارتناط اة الكناية التاويعية عثن المسلميه 


Goldziher I., Isra’iliyyat, Revue des études juives, XLIV 1902 pp.63-66 : 
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بالحديث» أو بالسيرة» لتصبح مصدرا رئيسيا لفهم أحداث تمت الإشارة إليها في 
النص القرآني بصورة أو بأخرى. 

في مرحلة لاحقة توسع توظيف أخبار أهل الكتاب وربما أصبحت المصدر 
الأساسي في رصد أهم محطات التاريخ البشري ما قبل الإسلام (أهم أطوار تاريخ 
بني إسرائيل والغزو الروماني لفلسطين)؛ ومن خلال ذلك تم استعراض قسم من 
تاريخ الشرق القديم. وقد استعملت تلك المعلومات بكثافة في كتب السيرة 
والتواريخ (نقل الطبري أكثر من ثلاثين رواية عن وهب بن منته وحده)» وحتى كتب 
الأدب الجغرافي. وفي الأثناء برزت مجموعة ثالثة من المَصَّص ذات بُعد أسطوري 
في الغالب' لا علاقة له بالشخصيات التوراتية» ولا ينقلها رواة منحدرين من أوساط 
يهودية. 

وما يُلاحظ هو أنَ توظيف روايات أهل الكتاب من قبل مدؤني الأحداث 

التاريخية في العصر الوسيط الإسلامي» لم يكن على نسق واحدء فقد استعملت 
بشكل واسع في المصادر التاريخية الأولى خلال القرنين الثالث والرابع ( أعمال 
الطبري» والمسعودي..) ولا سيما من قبل رواد مدرسة التاريخ الشامية المتأثرة 
بالرواية اليمنية” قبل أنْ يخفت استعمالهاء ويتقلص بشكل لافتٍ في القرون اللاحقة 
وخصوصا منذ القرن الخامس للهجرة إِذْ اقتصر على بعض كتب الشّيرة» والأديئّات 
ذات المنحئ التأمّلي(الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» وأبو نعيم الأصفهاني في 
حلية الأولياء» والموفق بن قدامة في كتاب التوابين» وأبو الفداء بن كثير في كتاب 
الشيرة...). ويعود التحوّل السابق إلى مجموعة من الأسبابء منها: 


': عبد العزيز الدوري؛ بحث في نشأة علم التاريخ عند العربء دار المشرق» بيروت1986 ص28-15 / جواد علي؛ 

موارد تاريخ الطبري» مجلة المجمع العلمي العراقي› عدد1950(1)عدد2 (1953)عدد2 (1954). 

1.Goldziher, Isra أمجرلة‎ Revue des Etudes Juives, XLIV(A902) G.Vajda, Isra 111726 2 

vol.IV pp.231 . F.Rosenthal, The influence of the biblical tradition on muslin historiography, 
Historians of the Meaddle East, Oxford University 1862 pp.35-45 


: شاكر مصطفى» التاريخ العربي والمؤرّخون. 125/1. 
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- سبب ذو صبغة معرفية» يتمتّل في موقف نقاد الرّواية المناوئ للمصادر التي لا 
تتوفر فيها صفة العدالة حسب المقاييس التي حدّدها الفقهاء بصرامة على قاعدة 
الجرح والتعديل. وإذا كان هذا التشدّد مبرّراً في كثير من الأحيان بسبب تزايد ظاهرة 
وضع الأحاديث منذ فترة مبككرة من التاريخ الإسلامي فقد استهدفث تلك الصرامة 
نَقلّة الأخبار من غير المسلمين بشكل خاصٌ. وقد اختزل ابن النديم موقف المحدّثين 
من هذه المسألة من خلال ما ذكره عن محمد بن إسحاق "بأنه غير مرضي 
الطريقة...كان يحمل عن اليهود والنصارى» ويسمّيهم في كتبه آهل العلم الأول) 
وأضهات ال و و 
والسبب الموضوعي يتلخّص في تعمّق أزمة العالم الإسلامي» وبخاضة خلال 
القرنئن اللذيْن عاش فيهما ابن خلدون إِذْ تميزا بأزمة شاملة بكل المقاييس كان من 
العكاساتها ثزايد الضنراعات بيح:مكوّتات المجتمعات العربية الاسلامية المتختلقة: 
فنمث خلالهما الدعوات المحذرة من تزايد دور أهل الذمة في الحياة العامة 
واستهدفث اليهود بالدرجة الأولى باعتبارهم المجموعة الأكثر حضورا في أغلب 
مناطق" دار الإسلام". وتمكّن العودة إلى الأدبيات العربية الإسلامية المختلفة» خلال 
القرن العاشر مثلء من رصد موقفين من اليهود» واحد إيجابي مثّله ابن سعيد 
الأندلسي قاضي طليطلة في كتابه طبقات الأمم“ والذي وضع فيه اليهود ضمن الأمم 
الثمانية التي أشهمث في تطوّر المعرفة الإنسانيّة إلآ أن الموقف السلبي كان هو السائد 
لا سيما في الأوساط الدينية» وقد عبر عنه ابن حزم الآندلسي(1064-994ه) 
والمغيلي في رسالته "أحكام أهل الذمّة"”. 


0 ابن النديم» الفهرست» دار المعرفة» بيروت» ص 136. 

Voir : G.Vajda, Un 170116 maghrébin « adversus judaeos » : Ahkam ahl 01-12171171110 du 3 

sayh Muhammad b. abd al-Karim al-Magîlî, Etudes 0 ’orientalisme, 0601665 a la mémoire 
de Levis-Provençal, t.2, Paris MCMLVI pp.805-813. 
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ما موقف ابن خلدون من المواقف السالفة؟ وهل وضع ما يسوقه في كتاب 

ال من رات لااد من مزاره ا مساقلا ك خن المجمرعة النافة: 

- سعيه إلى الاستفادة من الوثائق اليهودية الأصليّة التي أمكن له الوصول إليهاء 
وفي هذا الإطار يجب فهم امتداحه لكتاب مؤْلّف يهوديّ أخذ منه قسما كبيرا من 
أخبار بني إسرائيل» وبذلك يبدو ابن خلدون وفيا لمنهجه الذي اتبعه في كتاب "العبر" 
ويتمثّل في حرصه على العودة لمصادر الأمم التي قام بسرد أخبارها كلّما أمكن 
ذلك 

وقد صرح ابن خلدون في أكثر من موضع بأنَ اليهود أعلم بأخبارهم”» وهو ما 
يبرر بالتالي نقل تاريخهم من مصادرهم مباشرةء وإنْ ربط ذلك بعدم وجود تعارض 
بين تلك الأخبار» وبين النصوص المُقدّمة عليها (ولعله يقضد هنا النصوص الشرعية). 
وهذا يعني أن ابن خلدون لا يمانع من حيث المبدأ في الاقتباس من الإسرائيليات 
على خلاف ما ذهب إليه آخرون من المفكرين المسلمين بمن فيهم مُعاصرُهُ شمس 
الدين السخاوي (ت902ه/1496م) المدافع عن التاريخ كفرع من المعارف مستقل 
بذاته» ولكنّه كان من أنصار"تحريم النقل عن التوراة والإنجيل" بحجة أن ما جاء في 
القرآن والسئّة يغني المسلمين عمّا سواه"”. 

- مصادر عربية لتاريخ عبراني: 

من البديهي أن يستعين ابن خلدون بمصادر عربية أخذت مروياتهاء ونقلت عن 
إخباريي أهل الكتاب» وهذا راجع إلى احتكاك العرب معهم في بداية الفترة الوسيطة 
في شبه الجزيرة ومنطقة الشامء ونقصد الموروث التاريخي العبراني في المدينة 
واليمن؛ الذي تم نشره بين العرب قبل ظهور الإسلام. فابن خلدون خض بعضا من 


*الوغلدؤة العن:ة/223. 

انفسة»:223: 

3 شمس الدين السخاوي» الإعلان عن التوبيخ لمن ذم التاريخ» دار الكتاب العربي» بیروت» 1979 ص149-148- 
150 
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الإخباريين في الفترة الهجرية الأولى منهم وهب بن منبّه (ت228 ه/842م)» الذي 
نقل عنه خبر الصراع بين بني إسرائيل والكنعانيين في عهد الأنبياء الكبار» وخبر 
عودة المنفيين اليهود من بابل إلى فلسطينء ثم إعادة بناء الهيكل بعد تخريبه من 
طرف البابليين”. 

المعروف عن وهب بن منبه أنه أشهر الإخباريين» ويُسب إليه كتاب المبتداً 
المعروف أيضا بكتاب الإسرائيليّات '”. أو مبتدأ الخلق“ ونجد نتفا منه في تاريخ 
الطبري؛ وفي سيرة ابن إسحاق» وفي قصص الأنبياء للثعلبي» كما نقل المسعودي 
أجزاء منه ملاحظا أنه كان متداوّلا في عصره". ومن اليسير أن نستنتج أن تاريخ اليمن 
القديم وتاريخ ملوك بابل» والأقباط الذي نقله ابن خلدون عن ابن إسحاقء والطبري؛ 
وهشام بن السائب الكلبي؛ وابن سعيد” والمسعودي» يرقى جلّه إلى إخباريين من أهل 
الكتاب منهم: عبيد بن شرية الجرهمي اليمني» والذي عاش في الفترة الآموية الآولى 
وينسب له "كتاب في أخبار الماضين"٠‏ وكعب الأحبار» وعبد الله بن سلام الذي كان 
واسع المعرفة بالموروث اليهودي» وإليه تنسب أقدم كتب المغازي والتواريخ 
والتفاسير» حتّى أنه ادعى الإطلاع على الكتب المنسوبة إلى النبيٍ دانيال مباشرة ". 
كل هذا يشير إلى أن بيئة يثرب كانت قبل ظهور الإسلام مكان خصب لنشر التراث 
اليهودي على حساب تراث قبلي عربي وثني. 


“امن درتال 171/2 

*: نفسه» 226/3. 

: ابن النديم» مصدر سابق» ص138 

: ابن قتيبة» كتاب المعارف» ص04. 

': فواد سزكين» تاريخ التراث العربي» ترجمة محمود فهمي حجازي» الرياض 1983م » مج1» 32/2. 

"ابن انر ال 107 

: ألفه بطلب من معاوية بن أبي سفيان» انظر: ابن النديم» مصدر سابق» ص132. المسعودي» مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء القاهرة 1347ه 82/2. 

*: فؤاد سزكين» التدوين التاريخي» مج 1ء 120/2. 
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ومن الواضح أن ابن خلدون لم يكن مجدّدا في تطويعه تلك الأخبار لِمَا يتوافق 
مع الرؤية الإسلامية العامة للتاريخ البشريء إذ التزم بالصورة التي سادت في 
اوقت ا الى ا د ی أن و ود ف کو 
سعيه لاختيار "الصحيح" من تلك الروايات» وكذلك مقابلتها مع ما نقله مؤرّخون 
متأخرون من مصادر يهودية مباشرة. ففي هذا الخصوص يقول مستعرضا أخبار 
مملكة بني إسرائيل خلال مرحلة الأنبياء "» وأنا الآن أذكر ما كان فيها من الحكّام 
على التتابع معتمدا على الصحيح منه» على ما وقع في كتاب الطبري» والمسعودي 
ومقابلاً به ما نقله صاحب حماة (أبو الفداء) من بني أيوب في تاريخه عن سفر 
الحكام والملوك من الإسرائيليات". 
- تاريخ عبراني بمصادر غير عربية: اعتمد ابن خلدون على مصادر دينية 
وأخرى تاريخية. 
أ- المصادر الدينية: من بين المصادر الدينية التي اعتمد عليها ابن خلدون كتاب 
القوراة رالا اعت نه او بو ”كناب أسقان الاو " تلان اول فلن 
معرفة ابن خلدون بالعبرية أو الإغريقية التي دون بها العهد القديم سابقاء فالمرجح أنه 
أخذ تلك النصوص من نسخ معرّبة. ونستند في هذا إلى معلومات عديدة تشير إلى 
ترجمة أقسام من العهد القديم من السريانية والإغريقية إلى العربية منذ فترة مبكرة من 
التاريخ الإسلامي. وقد وردث أقدم تلك الإشارات في كتاب الفهرست لابن 
النديم(ت377 ه/987م) في ترجمته لأحمد بن عبد الله بن سلام ذاكرًا أنه نقل إلى 
العربية كتابا رمى من ورائه حسب تعبيره إلى توفير الحجة لما جاء في القرآن والسنة؛ 
وساق فيه تفاسير للكثير ممّن أسلم من أهل الكتاب» وصدّره بترجمة لأقسام من 
التوراة والإنجيل» وكتب الأنبياء (أنبياء العبرانيين)» والتلاميذ (التلمود) وذلك منذ عهد 


“ان خندوة: العى 169/3 
*: نفسه 152/3 155) 156) 160. 
قم 183/3 
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هارون o‏ وفي المراحل اللاحقة تعدّدت الترجمات» ey‏ إليها شروح» 
وتفاسير مختلفة تزامن بعضها مع الفترة التي عاش فيها ابن خلدون كتلك التي أنجزها 
مهذب الدين يوسف بن أبي سعيد» وصَدّقة بن منجا الشامريين في القرن السابع 
الي . 

ب- مصادر الأدب التاريخي: في معرض سرده لأحداث إعادة تشييد الهيكل بالقدس 
بعد تهديمه من طرف الملك البابلي بختنضر سنة (586 ق. م) أشار ابن خلدون 
بشكل واضح أنه نقل تلك الأخبار من وثائق مكتوبة من قبل "علماء بني إسرائيل'» 
وهنا نخص منها جنيزة القاهرة. والجنيزة هو مصطلح عام يُطلق على البيوت التي 
تودع فيها الوثائق القديمة» أو التي استوفت حظها من الاستعمالء والتابعة للمعابد 
اليهودية المنتشرة في أرجاء حوض المتوسّطء وهو ما يعني إمكانية وجود جنيزة في 
كثير من المدن التي عاشت فيها تجمّعات يهودية» إلا أن أغلبها اندثر لسبب أو لآخر 
ولم تبق إلا جنيزة القاهرة محافظة على ثروتها من تلك الوثائق. وقد 
استنتج"غوتاين'(60161©)” من خلال دراساته لوثائق "جنيزة" القاهرة تنوّع محتواها 
مسجلا بشكل خاص كثرة الوثائق الرسمية ©:تلنهع16 5ع]ع ل) والفتاوى وهي عبارة 
عن إجابات ان المدارس(266©0111112) اليهودية الرئيسية في بغداد» وفلسطين على 
التساؤلات الواردة عليهم من الأقاليم الأخرى (1865801252 )» كما وقف عند التنوّع 
الجغرافي لموارد تلك الوثائق مسجلا الحضور اللافت للوثائق الوافدة من بلاد 
المغخرب» وخصوصا إفريقية ( دور التجار اليهود على غرار يهوده بن يوسف و أبو 
اسحاق بن ابراهيم بن .غعطا..): 

': ابن النديم» مصدر سابق» ص33-32. 

7: حاجي خليفة» كشف الظنون» 506/1. 


3 ‘$.D.Goitein,Les documents de la Geniza du Caire comme source de l’ histoire de la 


civilisation musulmane, Studia Islamica I,Paris 1955 p.75-91/ du même auteur, The 
documents of the Cairo Geniza as a Source for the mediterranan Social History, Journal of 
the American Oriental Society, 701.50 pp.91-100/ du même auteur, La Tunisie du 6 
siêcle û la lumière des documents de la Geniza du Caire, Etudes d’ orientalisme 060165 0 
10111161110176 de Levis-Provençal, t.2 pp.559-579,Paris MCMLVII 
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وإِنْ لم يوجد دليل على أن ابن خلدون قد تردّد على "جنيزة" القاهرة» واستفاد من 
وثائقها؛ فمن غير المستبعد أنه اطّلع في نفس الفترة على الكتب المقدّسة العبرانية 
وخاضة على كتاب اعتبر نفسه أوّل من اطلع عليه من المؤرخين العرب. يتلق بالفترة 
المُمتدّة بين إعادة بناء الهيكل الأوّل وتدميره نهائيا على يد الرومان سنة (69م')» 
ونَسَبَهُ إلى مؤلف سمّاه "يوسف بن كَريُون". 
يمثل يوسف بن كريون المصدر الأساسي للتاريخ اليهودي في كتاب العبر وترقى 
إليه أغلب المعلومات المتعلّقة بتاريخ بني إسرائيل؛ أخبار تولي الملك البابلي 
بختنصّر الحكم واحتلال القدس من قبل الفرس وتهديم الهيكل”» وترجمة التوراة 
إلى الإغريقية“ وابتداء أمر الكيتم (الرومان)» وبداية التوسع الروماني في المتوسط ٠‏ 
وإعادة بناء الهيكل”» وانقسام اليهود إلى فرق مختلفة» وأطوار الصراع بين الرومان 
والفرس في الشرق“ وابتداء أمر القياصرة ونفوذهم في المشرق» والعلاقة بين 
الممالك اليهودية والممالك العربية الشمالية"". وتوسّع ابن خلدون في الاعتماد على 


': " هذه الأخبار ... لم يكيْث فيها واحد من الأئمة؛ ولا وقفتُ في كتب التواريخ مع كثرتهاء وانّساعها على ما يلع بشيء 
من ذلك. وقع بيدي وأنا بمصر تأليف لبعض علماء بني إسرائيل من أهل ذلك العصرء في أخبار الدؤلتين اللتين كانتا بها 
ما بين خراب بختنضر الأوّل» وخراب طيطّس الثاني الذي كانث عنده الجلوة الكبرى... مؤلّف الكتاب يسمّى يوسف بن 
كريون". انظر: ابن خلدون» العبر» 222/3. 

*: نفسه» 225/3. 

3: نفسه 225-224/3. 

“: نفسه» 228/3- 229. 

”: نفس 232/3- 233- 234. 

: نفسه 263/3- 264. 

: نفسه» 235/3 وما بعدها. 

: نفسه» 244/3, 248. 

: نفسهء 249/3 وما بعدها. 

شه 25/3 ومايليها: 


ر 


oo 
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عدر ابن مُلروك 


ابن كريّون خاضة في أخبار التاريخ الروماني'» والحرب بين اليهود» والرومان والتي 
انتهت بسيطرة طيطش(136115) على القدس» وتهديم الهيكل» وتفرّق اليهود”. 

والسؤال الذي يمكن طرحه: من هو يوسف بن كريون؟ قال عنه ابن خلدون في 
سياق نقل الخبر عنه " وزعم آنه من عظماء اليهود» وقوادهم عند زحف الروم إليهم» 
وأنّه كان على صولة( قد تكون مدينة صفد القريبة من القدس)» فحاصره "وسباسيون" 
(Flavius Vespasianus)‏ أبو طيطّش (116115)»: واقتحمها عليه غُنوة» و فر يوسف 
إلى بعض الشعاب» وكمَّنَ فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك» واستبقاه ومنّ عليه 
وبقي في جملته. وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما أجلى بني إسرائيل على 
ا 

وينطبق هذا التعريف على المؤرخ الروماني " فلافيوس يوسيفوس" ( 113211115 
“Josephus‏ (بين 37 و100 م( المُنحدر من عائلة أرستقراطية كان لها نفوذ واسع 
في المؤسسة الدينية اليهودية في القدس› وهو ما أَهّله لتلقي تعليم واسع»› وليصبح 
قائدا عسكريًا. ولمّا تعرّضت فلسطين للغزو الروماني في النصف الثاني من القرن 
الأول للميلاد كلف بقيادة المقاومة في منطقة E‏ فحن قاد 
الروماني' وسباسيون'(1'.8/65025122115) الذي أقنَعَهُ بعدم جدوى المواجهة» 
وبضرورة التفاوض مع الغزاة» فتحؤل إلى وسيط بين الرومان» والقيادات اليهودية 
الرافضة لتسليم القدس للرومانء وذلك قبل محاصرة المدينة ثم احتلالهاء وتهديم 
هيكلها سنة (69 م). 


': ابن خلدون العبرء 249/3 252, 254, 259, 261-260, 269 271- 272. 

*: نفسه» 272/3- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279 400- 401. 

*: نفسه» 222/3. 

*: ويسمى يوسفوس وأوروزيوس (هروشيس»» مؤرخ يهودي (100-37م) ولد في أورشليم» وشهد تخريب القائد 
الروماني تفيوس لها سنة (70م)» وله تاريخ عام من بدء الخليقة. انظر: حسين مؤنسء ابن خلدون جغرافي» جامعة الإمام 
محمد بن سعيود الإسلامية» كلية العلوم الاجتماعية؛ العدد3» 1979م» ص331. 
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وقد جلب ذلك الموقف لفلافيوس يوسيفوس الطعنَ والتخوين من قبل 
الأوساط اليهودية المهيمنة على بيت المقدس( السنهدرين) ٠‏ لكنّه نال في المقابل 
الحظوة عند الرومان» وهذا ما يفسر استقراره بروما مباشرة بعد احتلال 
"تيتوس'(116115) لفلسطين. ونُدسبٌ " لفلافيوس يوسيفوس" كتبٌ عديدة في التاريخ 
اليهودي” اعتمد فيها بدوره على مصادر سابقة كانت متداولة في عصره مثل 
"شيشرون" Marcus Tullius C1cero‏ )106- 40 ق م)» و"الإسكندر الميلي" 
Alexander of Miletus‏ (105م - 40م)» ومؤرخين إغريق اش 
لکن تأكيد ابن خلدون أنه نقل عن " فلافيوس يوسيفوس " يصطدم بإشكال عميق 
وهو أنه لا دليل على ترجمة أعمال ذاك المؤرخ اليهودي- الروماني إلى العربية خلال 
العصر الوسيط» وهو ما جعل بعض الباحثين يغلّب الرأي في أن ابن خلدون وقع في 
خلط إِذْ نسب أعمال مؤرخ آخر إلى ابن كريون". 
ربما يكون ابن خلدون قد وقع في الخطأ وهذا بسب مدوّن سابق من يهود اليمن 
يسمّى زكرياء بن سعيد الذي قام خلال القرن الحادي عشر بترجمة كتاب من العبرية 
إلى العربية ” » واستعرض مَؤلّفه في أوّله تاريخ إيطاليا القديم» وتأسيس روماء ثم 
توسّع في سرد مرحلة هامة من التاريخ اليهودي» والمُتمثّلة في مرحلة إعادة بناء 
الهيكل التي تلث الإبعادء أي المرحلة الحسمونية» والمكابية» وأنهى كتابه باستعراض 
أطوار الحرب بين اليهود والرومان؛ وكما هو بيّنٌ يتطابق هذا المحتوى بشكل عام مع 


! ١ LM.Amitai, Romains et Juifs, étude critique sur les rapports publics et privés qui ont 
existé entre les Romains et les juifS jusqu ad la prise de Jéerusalem par Titus, Paris1894. 
2 : Histoire de la guerre des Juifs (77-78ap.JC.) / Les antiquités juives / Histoire des juifs 


depuis la création du monde jusqu da leur révolte contre les Romains, en 20 livres / vitae 
(autobiographie)/ Défense de la nation juive et réponse û Appien/ Discours sur le martyre 
des Macchabées... 

3 :A. Bonnetty, Documents historiques sur la religion des Romains et sur la connaissance 
qu ’ils ont pu avoir des traditions bibliques, t.1 pp.29-213-168, Paris 167 

4, Encycl. Judaica, 701.262 p.298/ W.J.Fischel, Ibn Khaldûn in Egypt p.139-148 


5 :Encycl. Judaica, idem / W.J.Fischel, idem 
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كنات" انو ورم إضيافة إلى" ار غو ها وا اولك الت الول 
في الخلط؛ أمَا السبب الثاني فهو التقارب الواضح في الأسماء وفي زمن التأليف 
الأؤل» فالكتاب الذي ترجم إلى العربية يُنسب إلى إخباري اسمه "فلافيوس 
جوزيّون"(05108011[ 11137711115) القريب من" فلافيوس يوسيفوس" كما قام صاحبه 
بتأليفه كذلك فى جنوب إيطاليا الذي كان أحد المراكز الفكرية الهامّة ليهود الشتات”. 
لكل هذه الأسباب قد يكون المُترجم اليمنى نسب كتاب " فلافيوس جوزيّون " 
إلى" فلافيوس يوسيفوس"” ولم يتسنّ التثبت من نسبته لصاحبه الحقيقي إلا في أواخر 
القرن الخامس عشر (1480م)» لما تج العثور على نسخة تؤكد بما لا يدع مجالا 
للشكٌ هُويّة صاحبه الحقيقى أي بعد أن أفاد ابن خلدون من النسخة العربية السابقة. 
أمَا في خصوص تسمية"يوسف بن كريّون" الذي يستعملها ابن خلدون فهي على 
الأرجح تحريف " ليوسيفوس بن جوريّون"( 0601102 (Josephus ben‏ وهو الاسم 
العبرانی الذي عرف به " فلافيوس جوزبّون"(0510201[ 1"135911115). 
a‏ مصادر ابن خلدون عن التاريخ المسيحى: إن أحداث القرن 14م وما عرفته 
الفترة الوسيطة من حروب صليبية مست المشرق الإسلامي» حتمت على ابن خلدون 
أن يدرج العالم المسيحى ضمن مشروعه التاريخى العالمى» فقد حاول أن يعيد كتابة 
ذلك التاريخ من منظور عربي معتمدا على مصادر لاتينية معربة» وكما أشرنا سابقاء 
فابن خلدون كان يعرف العالم المسيحي باعتبار الأندلس كانت محل صراع إسلامي 
كتابة تاريخ عن الغرب المسيحي. 
بالرجوع إلى كتاب "العبر"» يتبين أن ابن خلدون اعتمد على مجموعة من المصادر 
منها الدينية ونقصد نسخ الإنجيل؛ والتي اعتمد عليها عندما استعرض نشوء أو بدايات 


1 انظر‎ : Wikipedia.org / Encyclopaedia Britannica 1911 
?: Guvres choisies, 60. De H.Honimer,1967 Josippon 
3. TX p.296-298 Encyclopédie Judaica 
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« 1 3 
المسيحية» وميلاد النبي عيسى عليه السلام 4 وادرج هاته المرويات بعيدا عن 
الاستعانة بالمصادر الإسلامية التي تناولت أحداث المرحلة» وبالرغم من تعدد نسخ 
وروايات الإنجيل إلا أنه الكتاب الدينى الوحيد الذي استعان به» وهو لا يشير إلى 
مصادر مسيحية دينية أخرى على الرغم كما تم -ذكره سابقا- من إطلاعه على 
مجموعة من المصادر المسيحية أيام كان في الأندلس؟» وهو ما يشير إلى أن ابن 
وكذلك من المصادر التي اعتمد عليها كتاب بطليموس وهورشيوش”؛ فالأخير اعتمد 
عربت زمن الحكم المستنصرء وترجمها قاضي النصارى بمساعدة قاسم بن الأصبغ 
3 الو و 1 3 

(340ه/951م). كما اعتمد مصنف "نظم الجوهر" لسعيد بن بطريق (32ه/652م) 
وهو من مسيحي الفسطاط بمصرء فقد بدأ العمل على هذا المصنف قبيل أن يصبح 
بطريرك للكنيسة»ء ويبداً الكتاب بفصل "الخلق"» ويسرد الأحداث انتهاءً بعصره 
ويزخر الكتاب بالأحداث التي تتعلق بالإمبراطورية الفارسية حتى مجد الإسلام؛ 
وصولًا إلى الحكم الساساني؛ واستعان بالمصادر الإسلامية في كتاباته حول فترة 
الإسلام المبكرة» والفترة التي تلتهاء أما عن تاريخ المسيحية فقد تناول في الفصل 
الثاني محن الكنيسة أو اضطهاد المسيحيين في الشرق. لقد تعامل ابن خلدون مع هذا 
المصدر بالنقل المباشرء لكن في بعض الأحيان يشير إلى ابن العميد الذي نقل عنه. 
ما يجعلنا نستنتج أن ابن خلدون كان يملك طريقين لهذا المصدر بالرغم من أنه كان 
مكتوبا بالعربية. 

وكذلك من بين المؤرخين الذين اعتمد عليهم ابن خلدون» أبو شاكر بطرس» 
المكنى ابن الراهب المسيحي(420ه/1029م)'- ومصنفه "التواريخ": والذي يعد 
E ARES‏ 
*: نفسه 517/5. 


7: نفس 244/2. 
': نفسه» 239/2. 
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من أشهر أعماله» ويتكون من ثلاث مخطوطات مقسمة إلى 51 فصلا أولها 
مخصص للتسلسل الزمني» وعلم الفلك» يليه فصل واحد عن كل من تاريخ العالم» 
والتاريخ الإسلامي» وتاريخ الكنيسة'» والمجالس المسكونية السبعة بالإضافة إلى 
المجالس اللاحقة التي قبلها الأقباط . ويضاف إلى المصادر السابقة المعتمد أيضا 
مصنف" المجموع المبارك "لابن العميد 1273/672م“ مؤرخ النصارى مثلما 
وصفه ابن خلدون» والذي كان مصدر للروم والبيزنطيين؛ فقد أَرّخْ ابن العميد 
لأحداث العالم منذ أوّل الخلق إلى عهده؛ وزاد مؤرخ قبطي اسمه المفضّل بن أبي 
الفضائل المصري ذيلاً سماه "النهج السديدء والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن 
ا 
3- مصادر ابن خلدون عن الدولة الساسانية (الفارسية). 

إن اهتمام ابن خلدون بهذه الرقعة الجغرافية المكونة لحدود المشرق 
الإسلامي» كان له سببه و المتمثل في أن الأحداث السياسية خلال عصره بدأت تشهد 
ظهور قوتين صاعدتين ستقودان العالم الإسلامي لما بعد الفترة الوسيطة» العثمانيون 
و الصفويونء وببروز هذين الكيانين ستتغير الملامح الكبرى للعالم المشرقي ما بعد 
ابن خلدون» لكن طرح ابن خلدون كتابة تاريخ الفرس يعود بالدرجة الأولى إلى 
ارتباط هذا الحيز الجغرافي بالعرب ومدى تفاعل الطرفين في فترة ما قبل الإسلام 
وبعده» خاصة الصراع الحربي الذي انتهى بضم بلاد فارس إلى المسلمين في وقت 
مبكر في خلافة عمر بن الخطاب. فابن خلدون عندما أرّخ للفرس اعتمد على ثلاث 
مضادر رئيسة أولها: رسائل الصابي وهي مجموع رسائله في ألف ورقة ل الكاتب أبي 
إسحاق الصابي» وقد صرح ابن خلدون أنه اطلع على مقالاته التي دونها في نساب 


': Abu Shakir Ibn al-Rahib", The Coptic Encyclopedia, New York: Macmillan 
Publishers, Vol. 1, cols. 330-50 
.104/2 ابن خلدون» العبرء‎ : 
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ونحلة أمة السريان و استفاد منها'ء بالإضافة إلى كتاب البابا الصابي الحراني » وقد 
اعتمد عليه أيضا عندما تكلم عن السريان أيضا "... و البابا الصابي الحراني وذكروا 
استيلاءهم على العالم وجملا من نواميسهم”. فهذه هي مجل المصادر التي كان ابن 
خلدون يحرص على النقل منها مع نصوص أخرى لم يشر إليهاء خاصة وأن أخبار 
وأحوال الفرس كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام. 
- المصادر غير العربية وإشكالية اقتباس ابن خلدون منها. 

عبذها طرف إلن متضادن انق خلدوة غير العريية امش ضع إشكالة اعتمادة 
على نصوص مترجمة عن أصولهاء لكن هنالك إشكالية أخرى تتمثل في أن ابن 
خلدون لم يلتزم عند الاقتباس من تلك المصادر بما وضعه هو نفسه من قواعد تحكم 
طرق التعامل مع هذه المصادرء فهو يتساهل بشكل كبير مع المصادر اللاتينية» ولعل 
أهم الهفوات التي يمكن ذكرها هي: 

-نقوله عن النصوص اللاتينية لا تتوافق مع نصوصها الأصلية» فقد اختصرها 
كثيرا وأضاف عليها مقاطعاء وإضافات من عنده. 

-ينسب ابن خلدون بعض النصوص والأقوال لأشخاص» لكنها لا توجد في 
الأصول المنسوبة إليها باللغة اللاتينية» ولا في الترجمة العربية لتلك النصوص» 
وسبب ذلك الخلط الذي وقع فيه ابن خلدون في مثل هذه الحالات. 

-يتصرف ابن خلدون في النصوص التي ينقلها من ترجمات عربية لبعض 
المصادر اللاتينية» وذلك في جوانب مهمة مثل: التلخيص الشديدء والتقديم» 
والتأخير» وضم نصوص من مواضع متباعدة جدا عن بعضها البعض» ومثال ذلك ما 
ينقله عن هروشيوشء ويبداً ذلك ب قال: " هروشيوش" ويختم كلامه "انتهى كلامه" 
على ما بينهما من تباعد. 


': ابن خلدون» العبرء 331/4. 
“فيه 0717 
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-لم يكن ابن خلدون حريصا على دقة النقل فيما كان ينقل؛ على الرغم من أنه 
كان يصرح بأنه ينقل من مصدر معين» وتحديده بداية النقل ونهايته'. 
هذه المآخذ على منهج ابن خلدون في تعامله مع المصادر غير العربية عند 
الاقتباس منها تؤكد على سيره على قاعدة واحدة في التوثيق أثناء كتابته التاريخية» 
لكنه في نفس الوقت أعطى لمن سيآتي بعده مهمة تتبع سقطاته المنهجية: 
وتصحيحهاء وهذا من أجل تطوير منهج البحث في علم التاريخ؛ والكتابة بصفة 
خاصة. 
المبحث الثالث: ابن خلدون والتأريخ للعالم غير الإسلامي (الغربي): 
1- مصطلح الغرب الدلالة والمفهوم والجغرافيا من منظور خلدوني 
إن مفهوم الغرب إيديولوجي أكثر منه جغرافي“ بل ثقافي وليس جغرافيّ 
والثقافة تشمل الإيديولوجياء والأنثربولوجيا التي تتحكم في مناهج التنظير التي تؤطر 
الفكر المركزي» الداعي لتفوق "الأنا" الغربيّة» وتهميش "الآخر" المختلف غير 
الأوروبي. فقد خرج مصطلح الغرب من المعنى الجغرافيَ ليحمل دلالة فكريّة وثقافيّة 
وسياسيّة» فلم يَعد البعد الجغرافي سوى جزئية بسيطة تحتل حجمًا ضئيلا في 
المعاجم اللغوية والاصطلاحية؛ فقد تشبّع بالدلالات حتّى أصبح من أكثر 
المصطلحات خضوعا للأدلجة في الفكر المعاصرء "هذه المصطلحات الثلاثة: 
(الإسلام؛ أوروباء الغرب) تعورّضت لأدلّجَةٍ مهووسة ومبالغ فيهاء ولهذا السبب؛ ينبغي 


3 
3 


: عبد الرحمن بدوي» ابن خلدون و مصادره اللاتينية» أعمال ندوة ابن خلدون 2 17-14 شباط» 929 م»ص 8- 
50. 
Serge Latouche, 1'Occidentalisation du monde, essai sur la signification, la portée et les‏ 2 


limites de I'uniformisation planétaire, p, 11. 
3. Dubois Claude-Gilbert, Mythologies de ['Occident: les bases religieuses de la culture 


Occidentale, Editeur, Ellipses marketing, Paris, 2007, p, 8. 
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أن نعيد التفكير فيها كي نجل الصورة التاريخية (أو الواقعية) محل الصَورة 
الإيديولوجيّة ". 

لقد تضاربت الآراء والقراءات حول هذه المسالة؛ حيث ترى المغاجم اللغوئة أن 
الغرب ينحصر في دول أوروبا الغربيّة» بمعنى الارتباط السَّياسيَ الذي يجعل 
"الغربويّة ه526 1لمامءع10ء06') صفة فا تميّز بين نوعين من الدول الأوروبئكة 
تلك المنتميّة للقطب الليبرالي» والأخرى المرتبطة» والمنتمية للنظامين الشيوعيّ 
والاشتراكي.سابقا: 

يحاول حسن حنفي أن يُفرّق بين الغرب وأوروبا في المضمون - الفكري 
والسياسي - لكل مصطلح؛ فيرى أنَّ لفظ (أوروبي)» 158 غلئ المعنى (التاريخيّ 
الحضاري)» وليس على المَوقع الجغرافي السشياسي» كما يدل على ذلك لفظ غربي 
الذي شاع في الاستعمال الأكاديمي نسبة العلوم؛ والفلسفات» والحضارات 
والاختراعات إلى مُصطلح أوروبا بالمعنى الجغرافي؛ فيقال الدول الآأوروبيّة والعلوم 
الأوروييّة» والتقتيّة الأوروبية» في حين يتم نسبة "الغرب" لكل ماهو مركزيٌ 
وإيديولوجئء فتقال: الغرب الصليبي »والمسيحي» والمركزيّة الغربية وهكذا. 

تقد المنظومة الفكريّة الغربيّة باستحالة الفصل بين مفهومي الغرب والدّين؛ 

فالمنظرون يجمعون على ارتباطهماء والمسيحيّة مون أساسيٌ ومركزيٌ في نشأة 
الغرب» والغرب هو الفضاء الذي احتوى الدّين ونشره؛ باستعمال المناهج العقلانيّة» 
التي ساهمت في ظهور فلسفة الأديان» والأنثربولوجياء وقد أدار الغرب كلل حروبه 
زوا تت شار الذوة لضفاب القداسة” + 


': محمد أركون» الإسلام- أوروبا- الغرب» رهانات المعنى وإرادات الهيمنةء ترجمة هاشم صالح» ط2 دار الاقي2, 
1م ص 05.. 

": مكي سعد الدين» مصطلح الغرب بين النشأة الأسطورية والنهاية الكوسموبوليتية» مؤمنون بلا حدود 
/https://www.mominoun.com‏ شوهد يوم 09م على الساعة 10و30د. 

*: مكي سعد الدين» مرجع سابق» شوهد يوم 2021/09/29م على الساعة 10و30د. 
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r ۰‏ 5 1 5 : ا 1 
وإذا كان الغرب الاوروبي حاضرا في مؤلفات جغرافيي المدلمية ومؤرخيهم 
فان نظرة انب ر ة لذ مفارت بمن سبقه منهم فحسب» بل 
وكذلك بمعاصريه» فلا نلحظ فكرة أفضلية العالم الإسلامي في موازنته مع أوروبا 
المسيحية بينما يمثّل ذلك الرأي القاسم المُشترك بين جل الجغرافيين العرب 
المسلمين رغم إقرارهم بوجود كلا العالمئِن في نفس الإقليم المناخي. نجد تلك 
الصورة واضحة عند الجغرافيين المشرقيين كابن خرداذية (ت270 ھ/883م( وابن 
رسته (ت 290 ه/902م) والمسعودي(ت346 ه/0957م) والمقدسي( 395 ه 
/1004م)” وخاصة ابن الفقيه (ت 290 ه/902م الذي قسم الأرض إلى خمسة 
عن 0 7 3 1 3 5 3 
أقاليم تطابقا مع أجزاء الطير معتبرا العالم الإسلامي صدر الدنيا و أوروبا ذنبها". كما 
نجد نفس التصوّر عند نظرائهم المغاربة مثل صاعد الأندلسي(ت462 ه/1069م) 
واعتبرهم " أشبه بالبهائم". أمَا أبو عبيد البكري (ت487 ه/1093م) فقد أورد 
فخلوهاات «مشابهة» وان قانق أكثر غا عنم لدان أرويئة فة .واف دات الم 
عابو ضور القت ا وزو للق انم قاد ون تعن سدم عدن عو الور كه 
القريبين من عهده» والذين قد يكونوا تأثروا في نظرتهم للغرب الأوربي بمخلفات 
الحروب الصليبية مثل ابن القلانسى (ت555 ه/1159م) الذي وصف الأوروبيين 


': نعمان محمود جبران» جوانب من صورة الآخر في التاريخ الإسلامي» دراسات تاريخيةء السنة الخامسة عشرة» العددان 
50-9 آذار/حزیران1994» ص 61-45. 

': المسعودي» على بن الحسين» التنبيه والأشراف» دار مكتبة الهلال» بيروت 1981» ص38 39. 

': ابن الفقيه الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» تحقيق ونشر دي جويبه» بريل» 1885م» ص 3- 4. 

“: أبو القاسم أحمد صاعد الأندلسي؛ طبقات الأمم» النجف» 1967م» ص06 08. 

: أبو عبيد البكري» المسالك والممالك» تحقيق عبد الرحمن حجّيء دار الإرشاد بييروت 1986» ص74, 275 82 
127 
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بكونهم "أهل غدر"» وأسامة بن منقذ (ت584 ه/1188م) الذي نعتهم بالغدر وبعدم 
الوقاء . 

عند استقراء وصف ابن خلدون للغرب من خلال كتابه العبر لا نجد الجديد 
عل المستوى العلمي» ونقصد أنه تطرق لجغرافيته معتمدا على كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي” إذ حدد الغرب على أنه المنطقة الجغرافية 
الممتدة من ايطاليا إلى انجلتراء والمناطق الواقعة شمالاء ويسميها أمم الإفرنج“ 
ويبدو أن التفاصيل التي أوردها ابن خلدون عن هذا الإقليم وغيره من الأقاليم 
الأخرى لا تعكس بأنه شاهدهاء بل نقل الكثير من معلوماتها عن السابقين كبطليموس 
والإدريسي» وقد نسب ابن خلدون معلوماته إلى أصحابها حين يقول:" تبين في عدد 
من كتب الحكماء"» و" وقالوا"؛ و" ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة'» وهذه 
بعض قواعد ابن خلدون المنهجيةء ويفعل مثل هذا الإثنوجغرافيون المحدثون في 
جمع المادة بعد الملاحظة والاعتماد على مجموعة من الإخباريين الذين يطلعونهم 
على ما لم تستطع أعينهم رؤيته» وأن يشرحوا لهم علّة ما يستعصى على فهمهم من 
ل 

على منهج بطليموس والإدريسي” حدد ابن خلدون الغرب المسيحي بأنه يقع 
في الإقليم الرابع والخامس المعتدلين في العمران؛ فالرابع يتصل بالإقليم الثالث من 


': أبو يعلى حمزة ابن القلانسي» تاريخ دمشق» تحقيق سهيل زكار» دمشق» 1983م» ص218. 

“سام ةكرح جوهه ابو م کات لاان ريتك 2421981 

*: للمزيد حول وصف الإدريسي للغرب انظر: علاوة عمارة» الإدريسي صاحب أول خريطة جغرافية للغرب المسيحي؛ 
دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 2008م» ص203. 

“انس ون ال 2182/5 

”: باسم عبد العزيز عمر العثمان وآخرون» الاتجاه الإقليمي عند ابن خلدون: دراسة في الفكر الجغرافي» مجلة جامعة 
الكويت» كلية العلوم الاجتماعية» قسم الجغرافياء العدد 450 نوفمبر 2017م» ص 12- 13. 

“: اسقط ابن خلدون بداعي الاختصار معظم التفاصيل الممتعة التي تميز بها جغرافية الإدريسي الذي كان أكثر دقّة 
وشمولا في كلامه؛ لأنه كان يكتب وخريطة الأرض الكاملة أمامه» فهو يعرف المساحات والمسافات» ومواضع المدن 
والأنهارء والجبال بالنسبة لبعضها البعض» وهو يكتب بحسب معلومات عصره. انظر: حسين مؤنس» ابن خلدون 
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جهة الشمال» ويبدأ امتداده من جهة الغرب حيث البحر المحيط (المحيط الأطلسي)» 
وبقطعة مستطيلة تبدأ من أول البحر المحيط جنوباء إلى آخره شمالاء وعليها في 
الجنوب مدينة طنجة (المغرب)» وتحتها من المحيط الأطلسي إلى البحر الرومي 
(البحر المتوسط) في خليج متضايق بمقدار 12 ميلاء والمقصود به هو امتداد البحر 
الرومي الغربي ابتداءا من مضيق أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) باتجاه الشرق 
حيث يبدأ بالاتساع (ويسمى بالبحر الشامي) وفيه جزر كثيرة مثل: مايرقة» منرقة» 
سردينياء ثم صقلية» وبلونس» وأقريطشء وقبرص)» وفي وسط البحر المتوسط يخرج 
منه إلى الشمال حيث إيطاليا خليج البنادقة» وفي آخره يخرج إلى الشمال أيضا خليج 
القسطنطينية» وذكر ابن خلدون بأن أكثر العمارة (الساكنة) يتوزع في شماله» وشمال 
الخليج منه» وهي بلاد الأندلس الغربية (إسبانيا والبرتغال)» ويذكر ابن خلدون المدن 
الاندلسية مثل إشبيلية» وقرطبة» ومديلة» وغرناطة» وجيّان» وطليطلة واشبونة» وهذه 
تقع غرب الأندلس» أما شرق الأندلس على ساحل البحر الأبيض فنجد قرطاجنة» 
لفته» دانية» بلنسية» طرطوشة". 

ويذكر ابن خلدون في الجزء الثاني من هذا الإقليم المدن التي تقع على البحر 
الأبيض من جهة أوربا مثل برشلونةء وأربونة» ثم يذكر عديد الجزر بعضها غير مأهول 
لصغرهاء وفيها مدن شهيرة مثل: سرقوسة. وبلرم» وطرابغة» ومازر وميسي بصقلية› 
والتي تقابل أرض إفريقية التي يفصل بينها جزيرة أعدوش» ومالطةء والجزء الثالث 
الإقليم غمرت أجزاءه المياه ما عدا ثلاث قطع من اليابسة ناحية الشمال الغربي للبحر 
الأبيض» كارض قلوريةء والوسطى من أرض بكيدة؛ والشرقية من بلاد البنادقة". 

يماثل الجزء الرابع الجزء الثالث» أما الجزء الخامس فهو إلى ساحل بلاد 
الشام» ويطل على البحر الأبيض عند أنطرسوس في أول الجزء من الجنوب» 
جغرافياء مجلة كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية العلوم الاجتماعية؛ العدد3 


9 ص /33. 


“: باسم عبد العزيز عمر العثمان وآخرون» مرجع سابق» ص22-21. 
2 نفسه» ص 23. 
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ومتاخمة لغزة» وطرابلس من الإقليم الثالث» ويقع شمالها جبلة» واللاذقية ثم 
الإسكندرية» ثم سلوقية» وبعدها شمالا بلاد الروم» وتقع ضمن هذا الجزء من الإقليم 
أيضا أنطاكية» والمعرّة» وشرقا المراغة» وتقع المصيصة شمال أنطاكية» ثم فرسوس 
آخر الشام» وغربا يوجد جبل اللكام» وقنّسرينء وزربة» وفي المقابل تقع حلب» وفي 
غرب الجزء السادس من الإقليم تقع بلاد الجزيرة» سورياء وشرقا بلاد العراق» ويتابع 
مسار نهر الفرات حيث يمر بقرقيسياء ويبدو أن ابن خلدون قد أخطأ في تحديد مسار 
نهر الفرات في بلاد العراق حين قدم الكوفة على هيت والأنبار التي يمر بها نهر 
الفرات أولاء كما اخطأ حين قال بأن نهر الفرات يصب في دجلة عند بغداد» والحقيقة 
أنه يقترب من نهر دجلة بمسافة 40 كلم» حيث كانت هناك جداول تتفرع من الفرات 
باتجاه دجلة في العهد العباسي» لأن الفرات يرتفع على دجلة ب:07 أمتار عند منطقة 
ا 

ويمتد الجزء السابع من الإقليم ضمن بلاد فارس حيث مدن همذان» وقزوين؛ 
وقاشان» وقم» وينعطف على بلد الري» ويذكر نيسابور من خراسان» ثم مرو 
وجرجان» وفي الجزء الثامن جهة الغرب نهر جيحون» وفي جنوبه تقع بخارى؛ ثم 
بلاد الصفد وعاصمتها سمرقند» وفي الشمال تقع أرض إيلاق» والشاش. أما الإقليم 
الخامس فيبداً من المحيط الأطلسيء والجزء الأول منه منغمر بالمياه من جنوبه 
وشرقه» لأن البحر المحيط في الجهة الغربية دخل في الغقليم الخامس والسادس» 
والسابع عن الدائرة المحيطة بالإقليم» وبخصوص جنوبه اليابس فقطعة على شكل 
مثلث متصلة من هناك بالاندلس (شبه جزيرة إيبيرياء أي إسبانيا والبرتغال)» ويمتد هذا 
الإقليم شرقا حيث يمر بعدّة مناطق منها مدينة روما مركز ملك الخفرنجة» ومسكن 
الباباء وفيها المباني الضخمة والكنائس العادية» ويمر النهر في وسطها من الشرق إلى 
الغرب» وقد فرشت قاعه ببلاد النحاس» وفيها كنيسة بطرس» وبولس من الحواريين؛ 
وعلى البحر الذي جنوبه مدينة روماء بلاد نابل (نابولي الإيطالية)» وفي هذا الإقليم 


: باسم عبد العزيز عمر العثمان وآخرون» مرجع سابق» ص24- 25. 
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أيضا مدينة القسطنطينية مركز القياصرة (الإمبراطورية الرومانية)» وفيها آثار بناء 
ضخمة» وهي عاصمة العثمانيين» وبين بحر الروم» وخليج القسطنطينية توجد بلاد 
مقدونيا التي كانت لليونانيين ومنها بدأ ملكهم'. وفي شرق هذا الخليج إلى آخر 
الجزء الرابع توجد قطعة من أرض باطوسء وقاعدتها بورصة التي أصبحت للتركمان» 
وقبلهم كانت للروم”» ويصل الجزء الخامس إلى عمورية» وفي شرقها نهر قباقب 
الذي يمد نهر الفرات بالمياه» وإلى الجنوب حيث يخالط نهر الفرات» وفي غربه 
ابتداء نهر سيحان» ثم جيحان» وفي شرقه تبدأ منابع نهر دجلة. أما الجزء السادس من 
الإقليم فتقع في جنوبه وغربه بلاد أرمينيا التي يتاخمها من جهة الشرق بلاد أذربيجان» 
وآخر هذه البلاد من الشرق بلاد أردبيل على جزء من بحر طبرستان» وعلى هذا البحر 
من شماله جزء من بلاد الخزر (التركمان). الجزء السابع من الإقليم غربه مغمور ببحر 
طبرستان» وينكشف من هذا الجزء أرض عند زاويته الشمالية الغربية يصب فيها نهر 
أورال» والجزء الثامن من الإقليم» وفي الجهة الجنوبية منه تقع بحيرة خوارزم التي 
يصب بها نهر جيحونء والجهة الشمالية الشرقي منه بحيرة عرعون؛ وفي الناحية 
الشمالية جبل مرغار» وفي الجنوب جبل من الحجر الصلدء أما الجزء التاسع من 
الإقليم فتوجد بلاد أركس من أمم الترك في غرب بلاد الخزرء وشرق بلاد الكيماكية 
ويحف بهذا الإقليم من جهة الشرق جبل قوقيا المحيط بيأجوج ومأجوج» أما الجزء 
العاشر من الإقليم فتقع أرض يأجوج ومأجوج وهي متصلة كلها إلا قطعة من البحر 
المحيط غمرت طرفا من شرقه وجنوبه وشماله. إلا القطعة التي يفصلها من جهة 
الجنوب والغرب”. 

يتوسط الإقليم الرابع حسب رأي ابن خلدون البحر الرومي أو البحر 
المتوسط والبحر الشامي اللذان يمتدان من طنجة إلى سواحل الشام؛ إذ نجد من 


“: باسم عبد العزيز عمر العثمان وآخرون» مرجع سابق » ص26. 
2 نفسه» ص 25. 
*: نفسه» ص 26- 27. 
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جهة الجنوب سواحل إفريقية (تونس)» والجزائر (المغرب الأوسط)» والمغرب 
الأقصى) ومصرء ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج» ثم البنادقة» ثم 
رومة» ثم الإفرنجة ثم الأندلس. أما الإقليم الخامس فيحدده ابن خلدون طبيعيا على 
انه ممتد إلى الرابع حيث يرتبط بقشتالة» وأرض ليون» وبرغشت» ثم في الشمال 
أرض جليقية في اتصال مع المحيط إلى جهة الشمال أرض بنطو من الفرنج» وإلى 
الشرق نجد بلاد غسكونية التي تمتد على شكل شبه جزيرة نجد على شمالهاء جنوة 
وجنوبها روماء كرسي ملك الإفرنجة قديماء ومسكن البابا. في الشمال من بلاد رومة 
تمتد بلاد افرنصيصة إلى آخر الجزء. وعلى طرف البحر جنوبا من رومة بلاد نابل 
متصلة ببلاد قلورية» وهذه المناطق كلها من بلاد الإفرنج'. 

يزيد ابن خلدون إقليما آخر يتميز بالبرودة» وهو الإقليم السادس» فالمناطق 
المحيطة بالإقليمين الرابع والخامس الممتدة على شكل جزر في البحر المحيط 
تتوسطها جزيرة انكلطرة التي بها ملك ضخم. في هذا الجزء كذلك بلاد أرمندية 
(النورماندي)» وبلاد افلادش المتصلة ببلاد فرنسا غربا وجنوباء وإلى الشمال من 
فرنسا تمتد بلاد الألمان» وكل هذه الأراضي هي لأمم الإفرنج”. هذا الوصف الدقيق 
للعالم الغربي يظهر إلمام ومعرفة ابن خلدون بجغرافية الغرب بشكل دقيق. 

2- تدوين مراحل المسيحية وتنظيماتها عند ابن خلدون. 

إذا كان ابن خلدون قد بين العمران» ونشأة النبوءات» وأكّد على أن الأوساط 
المناخية المعتدلة هي المؤهّلة قبل غيرها من المجالات لاحتضان الديانات 
والنبوءات“ فإنه قد وضع انتشار المسيحية في بلاد "الصقالبة والفرنجة" كأحد 


كاين علدو الغين 68:38 

“قيب 861 67 

*: جاء في المقدّمة «ولما كان الجانبان من الشمال والجنوب متضادين من الحر والبرد» وجب أن تتدرج الكيفية من 
كليهما إلى الوسط فيكون معتدلاًء فالإقليم الرابع أعدل العمران من كليهماء والذي حافتيه من الثالث والخامس أقرب 
إلى الاعتدال» ويليهما الثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال» والأول والسابع ابعد بكثير.... فلهذا كانت العلوم والصنائع 
والمباني والملابس والأقوات» والفواكه بل والحيوانات» وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة 
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علامات العمران» والتقدّم الحضاري. وتبدو ايجابية موقف ابن خلدون من الديانة 
المسعة م لكل ى فة الذقرقة ا عا ومن ال او اضرو معدل 
مراحل نشأتها” وتطوّرهاء بِدْءًا باضطهاد القياصرة لمعتنقيها إلى تحوّلها إلى ديانة 
رسمية للإمبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور'قسطنطين". ولأنّ منهجه في 
استقراء التاريخ البشري يقوم على المزج بين التحليل» والتتبع الكرونولوجي» لم يقف 
اهتمام ابن خلدون بالآخر في الحضارات السابقة بل اعتنى "بالآخر الحاضر" القريب 
زمنيا من عصره» وتحديدا بالآخر الأوروبي رغم أن السمة العامة للعلاقة مع العالم 
الإسلامي كان يغلْبُ عليها التوثّر منذ القرن 05 م”. 

وقد شهدت الجهة الغربية من المتوسط وضعا سياسياء وعسكريا مشابها إِذْ 
استطاع الملوك المسيحيون توطيد سلطتهم في شبه الجزيرة الإيبيرية» فنجح فردينان 
الثالث في منتصف القرن الثاني عشر من الاستيلاء على قرطبة» واشبيلية» وتمككدث 
مملكة قشتالة من السيطرة على غرناطة بين أواخر القرن الخامس عشرء ومطلع 
السادس عشر. وكان من نتائج ذلك أنْ بدأت هجرة واسعة لنخبة من الأندلسيين تجاه 
المغرب (خاصة إلى تونس مستفيدة من الوضع الإيجابي للحفصيين) منها عائلة ابن 
و 


بالاعتدال. وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألواناء وأخلاقاً وأدياناً حتى النبوءات فإنما توجد في الأكثر فيها. ولم نقف 

على خير بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالي» وذلك لأن الأنبياء والرسل إِنّما يختض بهم أكمل النوع في خلقهم و 

أخلاقهم...". ص 93. 

: ابن خلدون» العبرء 439/3 448. 

*: نفسه 291/3- 292, 301» 306. 

3 نفسه 416/3 425. 

“: نفسه 436/3- 437. 

”: من الأبحاث حول تاريخ المتوسط في تلك المرحلة: Braudel Fernand, La Méditerranée, Espace ef‏ 

Histoire, edit. Flammarion Paris 1997/ Heers J., Précis d histoire du Moyen Age, Presse 

Universitaire de France 1968/ Jehel G., La 11160116770116 médiévale de 35041450, Armond 

Colin 1992/ Carpentier J.(direction de), Histoire de la Méditerranée, édition du Seuil 
2001. 
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ومما سبق لا نلمس بأن ابن خلدون يشير إلى تحامل غير مبوّر على الآخر 
الأوروبي الغازيء وتفادي الصيغ والعبارات الدالّة على أن الصراع كان صراعا دينيا 
وجزر المتوسط '. وفي نفس الوقت حاول في مواضع مختلفة التوقف عند الأسباب 
العامة لنجاح الحملات | لصليبية مثل التأكيد على واقع "الفتنة والاشعلات" «المشرق 
f‏ اليس" e 3 : 2 5 7 MN te‏ » 
او تقلص ظل الصنهاجيين في بلاد المغرب . إذ لاحظ ابن خلدون تنامي موه 
(الفرنجة) فإنه ذكّر أن سببها لم يكنْ بمحض الصدفة» وإِنّْما يعود إلى " ضعف ملك 
العرب"» وكثرة الصنائع التي هي دليل على عراقة العمران. 

عندما يستعرض ابن خلدون الديانة المسيحية يبدأ بذكر مولد مريم عليها 
السلام» وكيف كفلها النبي زكرياء عليه السلام ووضعها في مكان شريف من 
المسجد لا يدخله سواهاء وهو المحراب فيما قيل”» ثم يأني على ذكر بشارة مولد 
عيسى عليه السلام» وكيف بشرت الملائكة مريم عليها السلام "أنها تلد ولدا من غير 
أب يكون نبيا"”. بعد ذلك يستعرض مراحل تطور المسيحية على يد عيسى عليه 
السلام» ليصل إلى علاقة النبي عيسى مع الحواريين» وكيف تآمر اليهود على قتله» بعد 
ذلك ن ان ادون تات الا اليس ورات كل رج :دين فا “فاق 
خلدون توسع في ذكر الديانة المسيحية» واستعرض مراحلها حتى وصل إلى تبني 
قسطنطين للدين النصراني'» وما آل إليه الأمر بعد ذلك من انتشار المسيحية و 
تطورها . 


ا لوت المقدّنة» ج 398 وما بعدها: 

: نفسه» ص 398 440. 

*: " وأمم النصرانية عُدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها (الصنائع) لأنهم أعرق في العمران الحضري و أبعدٌ عن البدو 
وران فة عر 449 

': نفسه» 167/2. 

170/2 NSE 

: نفسه» 176/2. 

": نفسه 179/2. 
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3- الغرب وعلوم اليونان مثلما رآها ابن خلدون: 
ينطلق ابن خلدون في حديثه عن علاقة الغرب باليونان» وكيف استفادوا من 
العلوم؛ من الرواية المشهورة عن الخليفة العباسي المأمون عندما بدأ مشروع 
الترجمة» ونقل علوم ومعارف الإغريق من لغتهم إلى العربية» وقد بذل جهدا كبيرا في 
ذلك". هذا المشروع أَهُل العرب بأن يحتفظوا بقسم كبير من العلوم اليونانية» وتمٌ 
نقلها بعد ذلك إلى أمم أوربا الغربية أو الإفرنج» وبيّن ابن خلدون أنه لم يتم نقل 
العلوم من تراث اليونان إلى المسلمين» بل انتقلت للروم المستوطنين القسطنطينية: 
رالا يترون الور ال ج او ان ملفا اعدو ابره ادون ذلك 
هذا الطرح الخلدوني يلغي فكرة أن الغرب هو وريث علوم اليونان» خاصة 
عندما تشير مختلف الأقوال بأن عصر التنوير سببه إعادة طرح الإرث اليوناني في 
مختلف العلوم؛ وإعادة بعثه على أنه ملهم التنوير في الفترة الحديثة» لكن ابن خلدون 
يعطينا الصورة الحقيقة للإرث اليوناني على أن مر بمرحلة ترجمة» وتحويرات كانت 
في النهاية رافدا في النهضة الأوربية بعد ترجمتها مرة أخرىء وهو الطرح الذي ترفضه 
الدوائر الغربية اليوم . 
4- التكوين البشري والمادي للغرب أو (لأمم الإفرنج)»؛ وانتشار 
المسيحية. 
تهر اب دون غلؤقة الو نان بالشترق وعدا هط ةا حك اشكر 
المقدوني وكيف بنا مدينة الإسكندرية» ثم ينتقل إلى علاقتهم بالغرب الإفرنجي وأن 
علاقتهما إنما كانت علاقة عداء”. بعدها يبين دور اللاتينيين في روماء و هم الرومان 
ويستعرض في ذكر أصلهم من البحر المتوسط في جهته الشرقية» وأنهم كانوا 
إمبراطورية تمتد حدودها من البحر الرومي من الأندلس إلى رومة؛ وصولا إلى 


"إن اوو ال 2 
*: نفسه» 102/2. 
3 تقسف 187/4: 
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القسطنطينية؛ والشام؛ ومصر؛ وإفريقية والمغرب» وكيف دخلوا في صراع مع الفرس 
والسود في بلاد النوبةء ليلي ذلك تطرقه إلى كيفية تحولهم من الوثنية إلى النصرانية 
بسبب الإمبراطور قسطنطين» وقد كانت والدته سببا في ذلك» كونها أصبحت قديسة 
فيما بعد" . 

يستعرض ابن خلدون كيف انهارت أمة الرومان أمام الزحف البربري للأمة 
المتوحشة» وهو بذلك لم يخلص إلى ظهور أمة الإفرنج» وملك رومان بما أن ملكها 
سيكون بين الجرمان والفرنسيين فيما بعد. 

عندما تحدث ابن خلدون عن المسيحية حاول أن يعيد تتبع انتشارها في 
الغرب بدءا من حياة المسيح -كما أشرنا إلى ذلك سابقا-» حيث ظهر المسيح في 
عهد أوغسطسء أول ملول الرومان» وبعد الاضطهاد الذي تعرض له أتباعه 
(الحواريون) افترقوا ودخلوا مبشرين إلى بلاد الرومان بالنصرانية» وقد نزل بطرس 
برومة العاصمة الرومانية ومعه بولس» كذلك من المناطق التي ذهب إليها الحواريون 
الحبشة كما ذهب توماس إلى المشرق» وفليبس إلى أرض إفريقية» كما بقي عدة أتباع 
بالقدس ومنهم يوحنا. في روما تمت كتابة الإنجيل باللغة اللاتينية» وتمت نسبه إلى 
تلميذ يوحنا مرقص» كما كتب متى الإنجيل بالعبرانية في المقدس» وكتب لوقا إنجيله 
بالرومية» وبعثه إلى أكابر الرومان» و سيجتمع كبار الحواريين برومة بعده ويضعوا 
القوانين الشرعية المعروفة برسائل روما . 

تحدث ابن خلدون عن لاختلاف في هذه النسخ التي لم تكن وحياء وكانت 
مزيجا بين كلام المسيح والحواريين. بعد ردح من الزمن سيكون للبابا دور كبير 
داخل المجتمع دينياء وسياسياء واجتماعياء وقد ذكر ذلك ابن خلدون عندما كد على 
أن الإفرنج بضغط من البابا انقادوا لملك واحد يرجعون له في اختلافاتهم» و 
اجتماعاتهم» ويعرف هذا الملك باسم الأبنردور (الإمبراطور)» وهذا كله جعل من 
الغرب يتوحد ضد المشرق الإسلامي في الأندلس أو في الحملات الصليبية. 


"كاي خلدوة: ال 210/2: 
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- عمران واقتصاد الغرب. 

إذا كانت نظرية ابن خلدون في أن الأمم لا تسير على وتيرة واحدة وتتغير 
مثلما يتغير الزمان» والإنسان مثل أمة الفرس» والنبط» والسريان» وكذلك التغير الكبير 
الذي كان مع ظهور الإسلام؛ وتكوين دولة كان لها عزّها لغاية ظهور المماليك 
والترك في المشرقء والبربر في المغرب» ما جعل أمة العرب تتراجع بالإضافة إلى 
الفرنجة بالشمال'. عندما تناول ابن خلدون عمران الغرب المسيحي واقتصاده» كان 
على علم بأخبار ذلك مشاهدة وسماعاء وهذا عن طريق احتكاكه بالتجار المسيحيين 
في موانئ المغرب الإسلامي وحتى الأندلس» حيث يصف كيف أصبح التجارة في 
الغرب تزدهرء والعمران في تزايد» والأموال تكثر في أيدي ساكنيه» وبدأت حواضره 
ومدنه تزدهر ومتاجره تعظم”؛ إذ يقول عن مشاهدته'فالذي نشاهده لهذا العهد من 
أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفههم» واتساع 
أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف". 

في إشارة إلى العمران يصف ابن خلدون عمران مدينة رومة التي انبهر بما 
سمعه عنهاء ولعلٌ السؤال الذي يطرح هنا هو لماذا لم يقف ابن خلدون عليها 
مشاهدة» رغم قصر المسافة بين رومة» وأقرب ميناء في شمال إفريقيا في المغرب 
الأدنى (تونس)؟ يمكن أن نعزو ذلك إلى الفترة التي دوّن فيها تاريخه العالمي الخاص 
بالغرب» والذي كان في مصر أين تقلد منصب القضاءء الأمر الذي منعه من السفرء 
لكن يبقى هذا مجرد فرضية لا تؤكد السبب الحقيقي وراء مشاهدته» وهو الذي سافر 
للشام رغم انشغالاته في مصرء لهذا يمكن أن يكون انشغاله» وعدم وجود ضرورة 
ملحّة حسب تقديره تدعه للسفر لبلاد الغرب» ومعرفة أحواله. 


"أبن اون الع 24/1 
*: نفسه 306/1. 
3: نفسه » 306/1. 
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بالعدو إلى عمران الغرب يصف ابن خلدون مدينة رومة أنها مسكن البابا و 
فيها المباني الكبيرة و الهياكل و الكنائس مثل كنائس بطرس وبولس. في ظل اتساع 
مباني الغرب و مدنه و إزدهار يشهد المغرب الإسلامي ركودا حضاريا وتلاشي 
لعمرانه انتهى به للفقر ونقص الأموال وهو الانتقال الحضاري إلى الشمال أو بلاد 
الفرنجة خلال نهاية الفترة الوسيطة التي ستتبعها عصور التنوير التي تجعل من الغرب 
أقوى الأمم» ولعل ابن خلدون حاول أن يعطى السبب وراء ذلك وهو أن الحضارة 
مرتبطة بعوائد أهل قطر ماء لهذا رأى أن بقاء العرب محصورين داخل القبيلة هى 
إشارة لحالة البداوة التي تتعارض مع الحضارة؛ وقد غابت القبيلة من الغرب 
ا 

ينطلق ابن خلدون من أن الازدهار العمراني و الحضاري عامل في كثرة العلوم 
مثلما مان فى بغداد و القاهر و قرطبة» فالغرب المسيحى خلال عصر ابن خلدون هو 
الإزدهار العمراني و الاقتصادي و ظهور الدول“ وستلي فترة بعد ابن خلدون أين 
ستظهر النهضة في مدن ايطاليا ثم إلى فرنسا لتنتقل إلى انجلترا بسياسة المملكة التي 
كانت تهدف إلى نقل معالم النهضة الإيطالية إليهاء و التي تنتهي بثورة فكرية و 
صناعية فيما بعد.عندما يتحدث ابن خلدون عن تآثيرات الغرب المسيحى على 
المسلمين فى جانب التقنية الحربية يتطرق إلى الممالك الإفرنجية اتخذت آلات 
الحرب و الألوية و الطنابير و غيطات“ الأمر الذي دفع ملوك المغرب في اتخاذ 
طوائف من الإفرنج في جيوشهم للتدريب و في الحروب المكشوفة وهو ما يدل على 
النصر خاضة في الأندلس بين النصارى و المسلمين. 


"إن غادوة: الع 3506/1 
“: نفسه» 306/1. 
7: نفسه 217/1. 
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- الغرب والسيطرة على المتوسط: 
ينطلق ابن خلدون في حديثه عن المتوسط من الواقع التاريخي و الحاضر 
الزمني وهو أن المسلمون والمسيحيون كانوا في تواصل دائم' في هذه المساحة 
البحرية» ويحاول خلال عرضه تحديد حدود المتوسط أو البحر الرومي كما كان 
يسمى آنذاك من جبل طارق إلى الشام و أن جهته الشمالية تقع على بلاد الفرنجة 
وجهته الجنوبية تقع على جهة بلاد البربر”. يبدأ ابن خلدون حديثه عن المتوسط منذ 
خلافة عمر بن الخطاب عندما منع على المسلمين ركوب البحر بحجة أن أمم 
الإفرنج أكثر خبرة ومهارة من المسلمين في البحر الأمر الذي حجب المد الإسلامي 
لهذه المساحة المائية لغاية خلافة عثمان ابن عفان أين سمح لمعاوية ابن أبي سفيان 
بالغزو في البحر ودشن المسلمون عهد التوسع البحري في المتوسطء وبدأت 
الفتوحات في الجانب الشرقي منه» بعدها سيتوسع نفوذ المسلمين على حساب 
الغرب لغاية العهد الفاطمي اين استطاعت هاته الدولة أن تصل لغاية سواحل ايطاليا 
وتضم صقلية وتهاجم مرفاً جنوة التجاري. وقد بقيت الأحوال على ما هي عليه لغاية 
سقوط الفاطميين و الأمويين في الأندلس و هي الفترة التي بدء الغرب المسيحي 
الدخول للمتوسط وقد تبع ذلك ما يعرف بالحملات الصليبية التي كانت في حاجة 
إلى مراكز عبور نحو المشرق الأمر الذي دفع الغرب للاستيلاء على أهم الجزر في 
الجهة الشرقية للمتوسط مثل صقلية و مالطا وقبرصء بالإضافة إلى طرابلس 
والمهدية» لكن هذا لم يمنع من المرابطين في الغرب إلى الحفاظ على دورهم 
البحري خاصة في قادس على سواحل الأندلس. 
يستعرض ابن خلدون تفوق الموحدين في البحر» حيث استطاعوا السيطرة 
على الجهة الغربية وهذا بفضل مهارات البحارة المسلمين أمثال أحمد الصقلي» وقد 


إن او الي 210/1 
*: إلى غاية القرن 19 م كانت كل المصادر التاريخية الغربية تسمى الجهة الجنوبية من المتوسط بالساحل البربري خاصة 
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ساق ابن خلدون دليل قوة الموحدين البحرية عندما طلب صلاح الدين الأيوبي 
المساعدة من السلطان أبي يعقوب المنصور و قد رفض الأخير مساعدته لجهاد أمم 
الفرنجة في الشرق بسبب عدم إعطاء السلطان الموحدي لقب الخليفة» والذي كان 
في نظره أحق به من العباسيين على حسب رواية ابن خلدون. لكن بعدها تراجعت 
قوة الموحدين على حساب الجلالقة خاصة في جزر البحر الغربي و كثرت أساطيلهم 
فنسي المسلمون عوائد البحر و تغلبت عليهم عوائد البداوة ووصل الأمر بالمسلمين 
إلى أن أصبح الحجيج ينقلون عن طريق سفن النصارى من المغرب إلى الإسكندرية. 
يشير ابن خلدون إلى أن على المسلمين أن يعيدوا الكرة على النصرانية و 
يفتتحوا ما وراء البحر من بلاد الإفرنج ولا يكون ذلك إلا بالأساطيل". ولعل الأمر 
حدث مع ظهور العثمانيين الذين سيطروا على المتوسط خلال فترة زوال قوة البحرية 
الإسبانية و البرتغالية لغاية ظهور البحرية الملكية البريطانية والفرنسية ليعود الغرب 
ال ا ا و 
- وحدة الغرب ضد المسلمين: 
يرى ابن خلدون أن توسع الغرب المسيحي المتمثل في الفرنسيين و الألمان 
والإنجليز نحو المشرق سببه استفحال ملكهم بروما و البلاد الشمالية ما جعلهم 
يشعرون بالقوة فدفعهم ذلك إلى احتلال جزر البحر المتوسط ثم تلتها منطقة الشام و 
بيت المقدس”. كذلك يعزو ابن خلدون نجاح الغرب المسيحي في مشروعه 
التوسعي في المشرق إلى تخاذل القوة الإسلامية بل أن بعضها تحالف مع النصارى 
مثل كباش بت تتش الذي عين النصارى ابن أخيه دقاق حاكم على دمشق”. في 
تعرضه لعلاقة الغرب المسيحي بالمسلمين في المشرق يصف ابن خلدون معارك 
تحرير بيت المقدس التي كان صلاح الدين الأيوبي قائدهاء فقد قام بإعادة توحيد 


"إن خلدوة: العتر 217/1 
*: ابن خلدون» العبر » 204/1. 
Oa‏ 
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الفصل الاك الْلسَايةَ التا رک عن ررر الغرب والتردہ ابر ر ر ميين؛ والعال الفزي 


جزء من العالم الإسلامي والوقوف في وجه المد المسيحي الفرنسي الألماني 
والإنجليزي» وقد توسع ابن خلدون في ذكر ذلك'. 

يستعرض ابن خلدون علاقة الغرب المسيحي مع بعضهم البعض» وهذا عندما 
يتحدث عن حملات الألمان على القسطنطينية وقد وصفهم بأنهم شعب إفرنجي كثير 
العدد يميز بالبأس والشدة” » فقد هاجموا إخوانهم في الدين بالقسطنطينية ونهبوا 
الأموال وأكثروا القتل وقد لجأ القسيسون إلى كنيسة أيا صوفيا يحملون الإنجيل 
والصلبان لكن رغم ذلك قتلوهم”. كذلك من المسائل التي تعرض لها ابن خلدون 
في علاقة الغرب مع بعضهم البعض قضية التصفية الجسدية من طرف السلطة ويعطي 
مثال عن جورجي الأنطاكي الذي خدم المسيحين على سواحل المغربء إذ تم 
إعدامه بسبب إعفائه عن جماعة من آهل الدين و العلم المسلمين ببونة» فحبسه 
النورمان بصقلية ثم تم اتهامه في دينه فحكم عليه بالقتل حرقا". 


خت 


: نفسه» 309/1. 
: نفسه» 321/1. 
: نفسه» 183/1. 
*: نفسه» 204/1. 
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وفي ختام هذه الدراسة حول الكتابة التاريخية ومناهجها في المغرب الإسلامي 


كان للتراجع الذي شهده العالم الإسلامي خلال نهاية العصر الوسيط مشرقا 
ومغرباء وتفكك نظام الخلافة خصوصا في مغرب ما بعد الموحدين أثر بارز في 
ظهور نماذج من الكتابة التاريخية الجامعة التي حاولت التذكير بمرحلة الوحدة في 
شكل خطاب حنيني يبدو أنه خرج عن توجيه البلاط بخلاف النماذج السابقة للتواريخ 
العالمية التي مثلت خط السلطة المركزية لعقود طويلة» وإن كان كم هذه التواريخ 
التي دعت إلى التوحد ضئيلا إلا أنها كتبت وفق مقاربات منهجية مميزة» واعتمدت 
روافد مفقودة» وأرّخت للعالم الإسلامي انطلاقا من ثنائية المشرق والمغرب» ما 
جعل هذه التواريخ الجامعة بداية لنهاية مرحلة مفهوم الأمة ونظام الخلافة لصالح 
التواريخ القطرية والمحلية التي سوف تحل محلهاء وترافق الكيانات المجزأة التي 
أعقبت الموحدين» وانحصرت في حدود ضيقة» وساهمت في الدعاية لتثبيت شرعية 
الشلط القائمة. 


ولم يكن ظهور التواريخ العالمية في هذه المرحلة إلا استجابة طبيعية لما آل 
إليه العالم الإسلامي من تفككء وتراجع عسكري مؤذن بخيبات سوف تأتي على 
جوانب أخرى كالجانب السياسي بالتنافس على السلطةء وتهاوي اقتصاد الدول 
ومبادلاتها التجارية»› وضعف التعليم؛ ومستوى الثقافة» ولهذا ربطت التواريخ 
المذكورة بين تاريخ العدوتين؛ وتاريخ المشرق بالمغرب لمحاولة بعث التغيير؛ 
ونتاجا لما حل ببلاد المغرب من تفكك» ووصول الجماعات البربرية الزناتية 
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الا رة 


بعضهم البعض بعد حروب طويلة» وصراع جعل من الحدود الجغرافية غير مستقرة» 
كما استغل هؤلاء الحكام أقلام المؤرخين خاصة الموظفين الذين كانوا يشغلون 
مناضب إدارية» للعناية بتاريخ الأسرة الحاكمة» وإظهار جهودها ف تيبر الدولة» 
والحفاظ على قوتها ووحدتها ووجودها. 


إن الصورة التي رسمتها الكتابة السلالاتية» والتواريخ الأسرية يمكن وصفها 
بالمثالية» لأن الترويج للبطولات» والمنجزات» وللصفات التي تحلى بها سلاطين 
الوا العدفية و ت الموحدق نجام عن جات الا د ال لخدت عد 
التراجع الذي كان يعيشه المغرب الإسلامي خصوصا على المستوى العسكري» فضلا 
عن المستويات الأخرىء والتي يُجمع عديد المفكرين على أنها مرحلة بداية 
الانحطاط؛ والضعف للعالم الإسلامي. 


وبالرغم من كون التواريخ الأسرية قد صبغت بصبغة تمجيدية» وأغفلت ذكر 
كل ما يسيئ للسلالات الحاكمة إلا أنها ساهمت في تنوع الكتابة التاريخية المحلية» 
وتعدد نماذجها من حيث الكم والنوع في أشكال مغايرة لما عرفه مغرب ما قبل 
الموحدين. 


وغير بعيد عن المرحلة الزمنية التي انتعشت فيها التواريخ الأسرية نهاية العصر 
الوسيط» وفي طرح مخالف عن نهج التواريخ العالمية في بلاد المغرب الإسلامي 
جاءت محاولة ابن خلدون لتدوين تاريخ عالمي جزئي ضمن مؤلف واحدء بدأه أول 
الأمر ككتابة محلية عن بلاد المغرب» ثم وسّعه بعد رحلته إلى المشرق» ما جعله 
يتفرد في الكتابة المغربية نتيجة شهادته على الأحداثء والاستفادة من تجربته البلاطية 
الكبيرة» وإشرافه على وثائق الدول العزيرة» وبتوظيفه مقاربات ونظريات لم يسبق 
إليها. 


إن مفهوم التاريخ العالمي عند ابن خلدون لم يتوقف على التأريخ لجهات 
العالم الإسلامي فقط بل حاول التأريخ للغرب المسيحي» انطلاقا من التحديد 
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الا رة 


الجغرافي» ثم اعتماد مصادر دينية وأخرى تاريخية مترجمة في الغالب لرسم صورة 
عن الآخر في تجربة فريدة» وإن كانت الأسئلة التي تطرح عن التعدد اللغوي عند ابن 
خلدونء ونوعية المصادر التي رجع إليها كثيرة لتقييم محاولته في التأريخ للغرب 
امد 


وفي محاولة أخرى لصبغ كتابه "العبر" بصبغة عالمية مغايرة للكتابات الأخرى 
أرَخْ ابن خلدون للمشرق الإسلامي» ولم يكتف بالمصادر العربية المعروفة عند 
والتي يجدها في المصنفات التاريخية العربية قبله» بل لجأ إلى مصادر أعجمية أّخت 
للمشرق الإسلامي من موقع قريب» وشاهد على الأحداث» وهي محاولة تكتب لابن 
خلدون على أنه سعى إلى تأليف عالمي في كتاب واحد هو " العبر" وإن صف 
بالجزئي. 
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قائمة اراد والراصم 
أولا: المصادر 


ابن أبي زرع الفاسي (كان حيا سنة» 726ھ/1325م)» 


- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


9م 
الرباط» 1972م. 


ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (ت 807ه/1404م) 
- بيوتات فاس الكبرى» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972م 
- روضة النسرين في دولة بني مرين» تحقيق عبد الوهاب بن المنصورء طف 
المطبعة الملكيةء الرباط» 2003م 
- النفحة النسرينية واللمحة المرينيةء ط1 موقع الوراق 
- مستودع العلامة ومستبدع العلآمة؛ تحقيق محمد التركي التونسي» ومحمد بن 
-تاويت التطواني» منشورات جامعة محمد الخامس» الرباط» المطبعة المهدية» 
تطوان» 1964م 
- أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن» » تحقيق» محمد رضوان الداية 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ابن الخطيب السلماني (ت 776ه/1374م) 
- إعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» 1975م 
- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقق يوسف علي طويل» ط1» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 2003م 
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قانمة لاد والراجم 


- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجى» 


1م 
- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق السعدية فاغية» مكتبة النجاح الدار 
البيضاءء 1989م 


- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » تحقيق السيد البشير الفورتي › 
مطبعة التقدم الإسلامي» تونس» 1910م. 
- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» 1983م. 
ابن السماك العاملي؛ أبو القاسم محمد (ق 08ه/14م) 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق عبد القادر بوباية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2010م, 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق سهيل زكار» وعبد القادر 
زمامة» دار الرشاد الحديثة » الدار البيضاء » ط1 1979م 
- الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» تحقيق محمود علي مكي» مجلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد 1980-9م. 
ابن الشماع» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 873ه/1429م)» 
- الأدلة البيّنة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية؛ تحقيق الطاهر بن محمد 
المعموريء الدار العربية للكتاب» طرابلس» تونس» 1984م. 
ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن محمد بن أحمد (ت 1089ه/1678م) 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق عبد القادر ومحمد الأرنؤوط› 
داق ايخ كثيز؟ لمشي روك 82مم. 
ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة (ت 555ه/1160م) 
- تاریخ دمشق» تحقيق سهيل زكار» دمشق» 3م 
ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت 380ه/990م) 
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قائمة اباد والرا جع 


- الفهرستء تحقيق فؤاد أيمن السيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» 
9م 
ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد (ت852ه/1448م)» 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» دار الجيل» بيروت» 1993م. 
ابن حزم القرطبي» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي (ت456ه/1063م) 
- جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط5 دار المعارف» 
القاهرة» 2 ممم. 
ابن خلدونء أبو زكريا يحي من محمد الحضرمي (ت 780ه/1378م) 
- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق عبد الحميد حاجيات» 
المكتبة الوطنية الجزائرية» الجزائرء 1980م. الجزء2؛ علم المعرفة» الجزائر» 
1م 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 808ه/1406م) 
- المقدمةء تحقيق علي عبد الواحد وافي؛ ط6» دار نهضة مصر للنشر» مصرء 
2021م ۰ ٠‏ 
- المقدمة» تحقيق عبد السلام الشدادي» خزانة ابن خلدون بيت الفنون والعلوم 
والآداب» الدار البيضاءء 2005م 
- لباب المحصل في أصول الدين» تحقيق عباس محمد حسن سليمان» دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكندرية» 1996م 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر» مراجعة سهيل زكارء دار الفكر» بيروت» 2000م 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر تحقيق خليل شحادة» ط2» دار الفكرء بيروت»› 
8 هاة198م: 
- الرحلة» تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
4م 
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قانمة لاد والراجم 
7 الرحلة» طك1ء دار الكتت العلمية» بيروت» 4م. 
ابن سعيد المغربي الغرناطي» أبو الحسن علي بن موسى (ت 685ه/1286م) 
- المغرب فى حلى المغرب» تحقيق شوقى ضيف» طة؛ دار المعارف» القاهرة؛ 
5م 
ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد الأنصاري (ت 703ه/1303م) 
2 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة» 


روت 
ابن عذاري المراکشي» (كان حيا سنة» 712ه/1312م) 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الأول والثالث: تحقيق 
ج.س. كولان» وإيفاريست ليفي بروفنصال» ط3» دار الثقافة» بيروت» 1983م» 
والجزء الثاني: تحقيق ج.س. كولان وليفي بروفنصالء ط2» دار الثقافة» 
بيروت» 1980م والجزء الرابع: تحقيق إحسان عبّاسء طثة؛ دار الثقافة» 
بيروت» 1983م» وقسم الموحدين» تحقيق محمد إبراهيم الأبياري» وآخرون» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» دار الثقافة» الدار البيضاء 1985م. 
ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي المالكي (ت 799ه/1396م) 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق» محمد الأحمدي أبو 
النور» ط2» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» 2005م. 
ابن قنفذ القسنطيني» أبو العباس أحمد رت 810ه/1407م) 
- شرف الطالب في أسنى المطالب» منشور ضمن موسوعة أعلام المغرب» 
تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1996م 
- أنس الفقير وعز الحقير» تحقيق أبي سهل نجاح عوض. دار المقطم» القاهرة» 
2001م 
- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةء تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر 
وعبد المجيد التركي» الدار التونسية للنشرء تونس» 1968م 
- الوفيات» تحقيق عادل نويهضء ط4» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1983م. 
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قائمة اباد والرامم 


ابن مرزوق الخطيب التلمساني» محمد بن أحمد (ت 781ه/1379م) 
- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» تحقيق ماريا 
خيسوس بيغيراء المكتبة الوطنية» الجزائر» 1981م 
- المناقب المرزوقية» تحقيق سلوى الزاهي» مطبعة النجاح الجديدة» الرباط؛ 
85م 
ابن مريم» محمد بن محمد المليتي التلمساني (ق11ه/17م) 
- البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» تحقيق عبد القادر بوباية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2014م. 
ابن منقذ» أسامة بن مرشد (584ه/1188م) 
- كتاب الاعتبار» بيروت 1981. 
اھ حمو موسى الزياني رت 791ھ/1388م)»› 
- واسطة السلوك في سيتسة الملوك مطبعة الدولة التونسية» تونس» 1862م. 
الأصفهاني؛ عماد الدين محمد بن صفي الدين (ت597ه/1201م) 
- خريدة القصر وجريدة العصرء ط2 الدار التونسية للنشرء تونس» 1986م 
البكري» أبو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت 487ه/1094م) 
- المسالك والممالك» تحقيق جمال طلبةء دار الكتب العلمية» بيروت» 2003م. 
التادلي» يوسف بن يحي بن الزيات (ت627ه/1230م) 
- التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أحمد التوفيق» ط2» مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاء 1997م. 
التنبكتي» أبو العباس أحمد بن أحمد بابا الصنهاجي (ت1036ه/1627م) 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» مراجعة عبد الحميد عبد الله الهرامة» كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» 1989م. 
التنسي محمد بن عبد الله (ت899ه/1493م), 
- تاريخ دولة الدارسة (مقتطف من نظم الدر والعقيان)» تحقيق عبد الحميد 
حاجيات» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1984م 
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قانمة ار عادر والراجم 
- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» (مقتطف من نظم الدّر والعقيان في بيان شرف 
بني زيان)» تحقيق محمود بوعياد المؤسسة الوطنية للكتاب» المكتبة الوطنية 
الجزائرية» الجزائرء 1985م. 
الجزنائي» أبو الحسن علي (كان حيا سنة» 766ه/1364م) 
- جنى زهرة الس في بناء مدينة فاس» ط2» المطبعة الملكية الرباط 1991م. 
الحميديء أبو عبد الله بن أبي نصر(ت 488ه/1095م) 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» المكتبة العصرية» بيروت» 2004م. 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه/1347م) 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق طيار التي فولاج» سلسلة 
عيون التراث الإسلامي» اسطنبول» 1995م. 
الزركشي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الؤلؤ كان حيا سنة 894هم/1488م) 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضورهء المكتبة العتيقة»› 


تونس» 1966م. 
السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902ه/1496م) 
- الإعلان عن التوبيخ لمن ذمٌّ التاريخ؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1979م› 
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع؛ دار الجيل» بيروت» 1992م. 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين (ت 911ه/1505م) 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تحقيق قيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» لبنان» 1965م. 
الصفدي» خليل بن أيبك رت 764ه/1362م) 
- الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» ط1» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 2000م. 
عياض القاضي» أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي (ت 544ه/1149م)» 
- ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء ‏ تحقيق علي 
عمرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 2008م. 
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القاضي المكناسيء أبو العباس أحمد بن محمد (ت 1025ه/1616م)» 
- درّة الحجال في أسماء الرجال» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» المكتبة 
العتيقة» تونس» مكتبة دار التراث» القاهرة» 1971م 
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة 
والوراقة» الرباط» 1973م, 
القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي الفزاري (ت 821ه/1418م) 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1922م 
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ ط1» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 1980م. 
المراكشي» عبد الواحد (ت 647ه/1249م) 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان» ط3 
القاهرة» 3 
المسعودي» على بن الحسين (346ه/957م) 
- التنبيه والأشرافء دار مكتبة الهلال» بيروت 1981م. 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء القاهرة» 1928م. 
المقري التلمساني» أبو العباس أحمد القرشي التلمساني (ت 1041ه/1631م) 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» 1988م. 
الملزوزي» أبو فارس عبد العزيز (ت 697ه/1297م) 
- نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية؛ الرباطء 1963م. 
مؤلف مجهولء (كان حيا سنة» 712ه/1312م) 
- مفاخر البربر» تحقيق عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» الرباطء 2005م. 
مؤلف مجهولء (كان حيا سنة» 761ه/1361م) 
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= زهر البستان فون دولة ہنی زيان» تحقيق عبد الحميد حاجیات» دار المعرفة» 
الجزائر» 2011م. 
2 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى› تحقیق جعفر الناصري»› ومحمد الناصري» 
دطء دار الكتاب» الدار البيضاء المغرب» 7م 
اريسي انو اماس ايدو ت614 01508 
2 الوفيات» تحقيق محمد بن يوسف القاضي› شركة نوابغ الفكرء القاهرة. 
9م 
ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله (ت 626ه/1229م) 
> معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 7م 


2 المُشرق في حُلى المشرق: قراءة في منهجه وتحليل لمصادره» صحيفة الس 
سلسلة فى الدراسات الأدبية واللغويةء العدد 20» جامعة عين شمسء كلية الألسن؛ 
القاهرة» يناير» 4م ص 208- 0. 

أومليل علي 

2 الخطاب التاريخى- دراسة لمنهجية ابن خلدون-. ط4 الدار البيضاء- المغرب» 
المركن الثقافى العوت.» 5م. 

باسم عبد العزيز عمر العثمان وآخرون 

- الاتجاه الإقليمى عند ابن خلدون: دراسة فى الفكر الجغرافى» مجلة جامعة 
ضَن 41-201 

بدوي عبد الرحمن 

- ابن خلدون و مصادره اللاتينية» أعمال ندوة ابن خلدون » 17-14 شباطء 
9 م»ص 50-8. 
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بن سودة المري عبد القادر 
- دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ط1.» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1997م. 
بن عمر حمادي 
بوباية عبد القادر وآخرون 
- مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط(الجزائر) خلال العصر الوسيط» المؤسسة 
الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 4م. 
بورحلة موسى 
الإنسانية والاجتماعية» 2012-1م. 
483. 
2 جوانب من صورة الآخر في التاريخ الإسلامي؛ دراسات تاريخية» السنة الخامسة 
عشرة» العددان 250-49 آذار/ حزيران21994 ص 61-45. 
الجعماطى عبد السلام 
- ما فقد من التواريخ الفاسية نحو تأصيل لنشأة التدوين التاريخي بالمغرب الأقصى, 
مجلة آفاق الثقافة والتراث» السنة الثامنة عشرء العدد 72 » صادرة عن قسم 
ديسمبر 0م ص 152-133. 
جواد على 


6 


(1953)عدد2 (1954). 


حاجيات عبد الحميد 
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- يحيى بن خلدون وكتابه بغية الرواد» مجلة عصور جديدة» العدد 4-3 (عدد 
خاص)» خريف 2011م شتاء 2012م» ص 24. 
حجي محمد وآخرون 
- معلمة المغرب» مطابع سلاء الرباطء (1419ه/1998م), 2997-2996/9. 
حسين طه 
- فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» ترجمة محمد عبد لله عنان» ط 1ء مطبعة الاعتماد. 
مصرء 1925م. 
حمداوي محمد مأمون 
- سؤال المنهج عند ابن خلدونء مجلة أوراق فلسفية» العدد 39› جامعة وهران» 
الجزائر» يناير 2013م» ص274- 260. 
الخاتمي نور الدين 
- علوم الشرع عند ابن خلدون» مجلة المشكاة» جامعة الزيتونة» تونس» العدد4؛ 
6م.: ص ص 119- 158. 
الخالدي طريف 
- بحث في مفهوم التاريخ ومنهجه؛ بيروت» دار الطليعة» 1982م. 
- البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط من نهاية القرن 3- 9ه /إلى نهاية القرن 
15-9م» أطروحة ماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية» (2007- 
8 ). 
خليل عماد الدين 
- حول إسلامية تفسير ابن خلدون للتاريخ» مجلة جمعية المسلم» الصادرة عن جمعية 
المسلم» العدد32» شوال- ذو الحجة؛ 1982م» صص 49-25. 
دبور محمد علي 
- ابن عذاري المراكشي ذاكرة الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي» ط1» بيروت» دار 
المقتبس» 2018م. 


الدوري عبد العزيز 
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- بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» بيروت» دار الشرق» 1983م. 
ذنون طه عبدا الواحد 
- ابن عذاري المراكشي شيخ مؤرخي المغرب العربي» ط1» دار المدار الإسلامي» 
بيروت» 2005م. 
الزركلي» خير الدين؛ 
- الأعلام ط15» دار العلوم للملايين» بيروت» 2002م. 
زريق قسطنطين 
- نحن والتاريخ» بيروت» دار العلم للملايين» 1985م. 
زهية قدورة 
- ابن خلدون والحقيقة التاريخية» مجلة المؤرخ الغربي» منشورات الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العربء العراق» عد01م» 1975م» ص 53- 64. 
ساحلي آسيا 
- انتقال المعرفة التاريخية في الأندلس والمغرب في نهاية العصر الوسيط» (رسالة 
ماجستير)» نوقشت بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» 2008-2007م 
- مكانة التاريخ في الحقول المعرفية في بلاد المغرب الإسلامي في نهاية العصر 
الوسيط (10-08ه/16-14م)» (أطروحة دكتوراه» نوقشت بجامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية» كلية الآداب والحضارة الإسلامية» قسم التاريخ» 2018- 
89م 
- المشيخة الأندلسية في بجاية ودورها في تنشيط المعرفة التاريخية خلال القرن 
7ه مجلة (8|81|0)1133-8571 العدد 21 2014م› ص 116-97. 
سراج الدين إسماعيل 
- ابن خلدون انجاز فكري متجدد» مكتبة الإسكندرية»مصرء 2008م. 
سعد الدين مكى 


6 
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- مصطلح الغرب بين النشأة الأسطورية والنهاية الكوسموبوليتية» مؤمنون بلا حدود. 
/https://www.mominoun.com‏ شوهد يوم 9 ممم غل الساغة 
0ر 3د. 
سعد الله أبو القاسم 
- بحوث في التاريخ الإسلامي» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت:2003م. 
سعد زغلول عبد الحميد 
- ابن خلدون مؤرخا: تاريخ العرب والبربر في كتاب العبرء مجلة عالم الفكر 
مج14» العدد2ء » المجلس الوطني للثقافة والفنون» 1983م» ص 70-11. 
سعيدوني ناصر الدين 
- من التراث التاربخي والجغرافي للمغرب الإسلامي» ط1» دار التراث الإسلامي؛ 
بيوروات. 
سهام بوعنيني 
- أبو عبد الله التنسي وكتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» مذكرة 
ماجستير» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية» قسم الحضارة الإسلامية 
جامعة وهران» 2009م, 
شاكر مصطفى 
- التاريخ العربي والمؤرخون» بيروت» دار العلم للملايين» 1982م. 
الشاهري مزاحم علاوي ومحمود عيسى سالم 
- المؤرخ ابن أبي زرع ومنهجه في كتاب الأنيس المطربء مجلة التاريخ العربي» 
العدد 234 5م صصء 141» 171. 
الشبول أحمد 
- نحو مقاربة منهجية لدراسة التاريخ العربي من منظور التاريخ العالمي؛ مسألة النظر 
إلى الثقافات الأخرىء التاريخ العربي وتاريخ العرب» كيف كتب» وكيف يكتب؟ 
الإجابات الممكنة» مجموعة مؤلفين» ط1» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» إعداد وتنسيق وجيه كوثراني» » بيروت» ۰2017 ص 46. 
صالح عثمان فيروز عثمان 
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- منهج الكتابة التاريخية عند ابن خلدون» مجلة آداب» كلية الآداب جامعة الخرطوم» 
السودان» العدد4» ديسمبر 2006م» ص 73-39. 
ضيف شوقي 
- تاريخ الأدب العربي» دار المعارف» مصرء 1995مز 
طاهري أمحمد 
- عادات وتقاليد المغرب الغسلامي في عيون ابن سعيد المغربي» مجلة الإنسان 
والمجال» العدد2ء ديسمبر 2020م» مج6» ص 47-30. 
عائشة خامد 
- الفكر التاريخي عند الزركشي» مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية 
منشورات جامعة حمة لخضرء الوادي» الجزائر» جوان 2017م» مج1» العدد 1» 
ص 37-19. 
عبد العزيز الدوري» 
- بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» دار المشرق» بيروت1986 ص28-15 | 
عجيل حسين كريم؛ محمد سحاب وفاء 
- النقد عند ابن سعيد في كتابه المُغرب في حُلى المغرب» مجلة جامعة الأنبار 
للعلوم الإنسانية» العدد2ء جامعة الأنبار كلية التربية للعلوم الإنسانية» العراق» 
حزيران» 2012م؛ ص 198- 208. 
عدالة مليكة 
- ظاهرة الانحراف من خلال كتاب المُغرب في حُلى المَغرب" لابن سعيد المغربي» 
مجلة عصورء العدد 2 مج 19» ص 144- 158. 
عرابي عبد القادر 
- قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون ' الفكر الاجتماعي الخلدوني٠‏ 
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2004 م“ ص52. 
علاوة عمارة 
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- الإدريسي صاحب أول خريطة جغرافية للغرب المسيحي» دراسات في التاريخ 
الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2008 
ص 203. 
- الغرب من منظور ابن خلدون» دراسات تاريخية وفكرية» موفم للنشرء الجزائر 
8م ص248. 
- الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط› مجلة التاريخ العربي؛ العدد32 
خريف 1425ه/2004م: ص 354. 
علي بن حيدر علي عبد الله بن محمد 
- كتاب البيان المغرب لابن عذاري المراكشي ومنهجه التاريخي› (أطروحة دكتوراه)» 
نوقشت بالمملكة العربية السعودية» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلاميةء قسم الدراسات العليا التاريخية والحضاريةء1998-1997م. 
عمر فوزي فاروق 
- التدوين التاريخي عند المسلمينء الإمارات العربية المتحدة» مركز زايد للتراث 
والتاريخ» 2004م. 
العناني رشيد 
- دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة و البشرء مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» 1997م› ص 214 - 215 
الفاسي محمد 
- المؤرخان ابن أبي زرع وابن عبد الحليم حقيق عن مؤلف القرطاس» مجلة 
الأبحاث المغربية الأندلسية» تطوان» العدد5» 1960م» ص 159- 164. 
فؤاد السيد أيمن 
- الكتابة التاريخية ومناهج النقد التاريخي عند المؤرخين المسلمين» القاهرة الدار 
المصرية اللبنانية» 2017م. 
فواد سزكين 
- تاريخ التراث العربي» ترجمة محمود فهمي حجازيء الريا ض 1983م » مج 1 
2 . 
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فيلالي عبد العزيز 
- تلسمان فى العهد الزيانى؛ (درسة سياسية» عمرانية؛ اجتماعية؛ ثقافية)» موفم للنشرء 
الجزائر 


- مدينة قسنطينة» دار الهدي» عين مليلة الجزائر» 2007م 
- الزاوية الملارية؛ تأثيرها الروحي والديني على الدولة والمجتمع - دراسات 
وبحوث مغربية مهداة إلى الدكتور موسى لقبال؛ منشورات مخبر البحوث 
والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي» قسنطينة» 2008م. 
قويسم محمد 
- ابن قنفذ القسنطيني ومنهجه في كتابة التاريخ (810-741ه/1340- 1407م)» 
حوليات جامعة قالمة للعلوم الإنسانية والاجتماعيةء العدد7ء 2013م» ص131- 
54. 
كامل سليمان الجبوري 
- معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م (باب الميم)» دارالكتب 
العلمية» بيروت. 
كتعالة غر ر ضا 
- معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» معجم المؤلفين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط1ء 1993م. 
كعامر أحمد القبج 
- رؤية ابن خلدون للعلوم الدينية في المغرب والأندلس من خلال مقدمته: دراسة 
تحليلية ونقدية مقارنة» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» مجلس النشر العلمي» 
جامعة الكويت» مج35› العدد139» صف 7م فن 93-:135: 
كنون عبد الله 
- ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة» ط 1» 2010م دار ابن 
حزم» بيروت» ص 468.: 4474 مؤلف الذخيرة ومؤلف القرطاس» مجلة تطوان؛ 
العدد2» 1957م» ص 145حتى 2153 . 


كوثراني وجيه 
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2 تاريخ التأربخ, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ط2 بيروت» 23م. 


لويس شيخو 
- علماء النصرانية في الإسلام1300 - 622» تحقيق وتقدَّيم الأب كميل حشيمة 
المحوع مل الراك لجرب اله 5ل وه مورا ال هة الو هة 
و لبان 00 1 1 
محفوظ محمد 
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الملخص: 

اتخذ التدوين التاريخي خلال القرنين (08-07ه/14-13م)» وفي مغرب ما 
بعد الموحدين مسارات عديدة» خصوصا ما تعلق بالتاريخ المحض المباشر نتيجة 
العوامل المتحكمة في توجيه الكتابة التاريخية» وبفعل المؤثرات المرتبطة بهاء 
وللكشف عن ذلك صيغت إشكالية تبحث في طبيعة الكتابة التاريخية المباشرة 
ومناهجهاء ومختلف نماذجهاء ولمعالجتها اشتغلت على ثلاث مفاصل موضوعية: 

المفصل الأول بحثت فيه مسار التدوين التاريخي المتعلق بالكتابة التاريخية 
الجامعة» بحيث وجدت نماذج فريدة عّرت عن حنينها لماضي وحدة الأمة بعد 
التفكك الذي شهده العالم الإسلامي» وكان للتأثر بمسار الكتابة المشرقية سبب في 
ظهور ثنائية الكتابة التاريخية الجزئية في مؤلفين أحدهما عن المشرق والآخر عن 
المغرب» وقد مثل هذا كل من ابن سعيد المغربي» وابن عذاري المراكشي» وصاحب 
الحلل الموشية. 


المفصل الثاني عملت فيه على تتبع مسار التدوين التاريخي المرتبط بالبلاط 
بحيث ظهرت نماذج عديدة اهتمت بسيرة الأسر الحاكمة» والجماعات البربرية التي 
وصلت إلى السلطة فى مغرب ما بعد الموحدين (المرينيون بفاسء والزيانيون 
السلاطين ومنجزاتهم» وأغفلت الإشارة أو الحديث عن إخفاقاتهم العسكرية: 
وصراعاتهم الداخلية» وسياستهم غير الوحدوية» ومثل هذا كل من علي ابن أبي زرع؛ 
والجزنائي؛ وابن مرزوق الخطيب» وابن ا ويحي بن خلدون» وصاحب 
الان والس وان قنفذ القستطيتى » وابن الشماع؛ والزر کے 

المفصل الثالث بحث الكتابة التاريخية الخلدونية فى شقها المتعلق بالتفرد فى 
الكتابة المغربية بعد التوجه المحلي الذي طبع كتاب العبر في نسخته التونسية قبل أن 
يتحول إلى تاريخ عالمي جزئي أرّخ فيه للعالم الإسلامي مشرقا ومغرباء كما أرّخ 
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Abstract 


Abstract 

Historical codification that took place during the two centuries 
(07-08 AH/13-14 AD), ın the Maghreb of post Mouahidin had 
witnessed various paths, especially those related to pure and direct 
history as a result of the controlling factors in directing historical 
writing and the influences associated with it.In order to reveal that , 
a problem was formulated so as to look at the nature of direct 
historical writing, its methods, and Its various models. To study it, 
we have worked on three objective points: 


In the first chapter, we have examined the course of historical 
codification linked to the general historical writing. Actually , we 
have found unique models that expressed their nostalgia for the past 
of the nation’s unity after the disintegration witnessed by the 
Islamic world.Being influenced by the path of oriental writing 
caused the emergence of partial historical writing that was presented 
in two books, one on the East and the other on theMaghreb. This was 
represented by Ibn 5210 al-Maghribı, Ibn Adhari al-Marrakchi, and 
the owner of El Hollal El Mouchia. 


In the second chapter we have worked on tracing the path of 
historical codification associated with the court(castle), so that 
many models appeared that were interested 1n the biography of the 
ruling families, and the barbarian groups that came to power in the 
post Maghreb's Mouahidin period .(The Marinids in Fes, the Zianiss 
in Tlemcen, and the Hafsids in Tunisia). The pens of these historians 
tried to establish the legitimacy of the rule of the ruling dynasties 
through the Arab lineage, and promoted the sultan's heroism and 
their achievements, and neglected to mention or talk about their 
military failures, internal conflicts, and their non-unitary policy. This 
was represented by Ali Ibn Abı Zara', Al-Jaznai, Ibn Marzouq Al- 
Khatib, Ibn Al-Ahmar, Yahya Ibn Khaldun, Sahib Al-Bustan, Al- 
Tans1, Ibn Qunfuth Al-Qusentini, Ibn Al-Shama’, and Al-Zarkashıi. 


The third chapter 1s a discussion of the Khaldunian historical 
writing In its part linked to the uniqueness in the writing of the 
Maghreb .Then, discussing its local features that marked the Book 
of Lessons 1n its Tunisian version.That was turned into a partial 
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global history in which Ibn Khaldoun chronicled the Islamic world, 
the East and the West, as well as the Western world, based on 
special tributaries and traced the history of the East through non- 
Arab sources. 
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